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يعبى علم النفس بدراسة الانسان . تفكيره . ذاكرته . شعوره. فهمه. 
طريقة تعلمه . شخصيته وانحرافاتها من خلال ارتاطه بعلم النفى المرضي . 
كا يرتبط بعلائق وثيقة مع علم الاجتماع في محاولته دراسة المجتمع وتأثيره عل 
نفسية المرد . ورغم ها يحويه علم النقس. من مواضيع متشعبة . سيلاحظ 
القارىء بعد قراءة هذا الكتاب . ان هذا العلم لا يرال نحو مقارنة بالتطور 
الحاصل في بافىي العلوم . وان معظم الاسثلة التي تنتصب علامات استفهامها 
حول هذا العلم . لا تزال عائمة تبحث عن اجابة مقنعة . ان دراسة الانساد 
مضنية وشاقة وشائحة محتاج الى جهود واراء كثيرة ومتشعبة . من نظريات فرويد 
الى التجارب على الحيوانات الى الدراسات الحديئثة اليّى تعتمد الكومبيوثر في 
دراسة الفسلجة العصية . | 


متشورات ورارة الذقافة والاعلام ب الحمهور يد العراقية 
1-7 يي 2 لا 
كغغرة ١‏ 


)١١1( 


الفصل الأول 
١‏ الادراك الحسى ) 


كيف يدرك الكبار هما يرون ؟ 


تفكير بسيط في المسألة . يدعو الى افتراض تكون صور للأجسام الخارجية 
على الشبكية .. وتلاقى هذه الفرضية صعوبات حمة في تفسير أشياء كثيرة . 
منها : 

تغيير حجم وشكل صورة الشبكية تبعا لبعد او قرب الجسم عن الانسان . 
فكل) أقترب الجسم كبرت صورته وبالعكس . لكننا اذا تحركنا بصورة دائريه 
حول الحم ظلت صورته ثابتة رغم التغييرات الدائمية في أبعاد صورة 
الصُبكية . 


وتلعس مسألة الشكل دورا مشاها للحجم . حيث تحتفظ الأجسام بشكل 
معين رغم التغيير الدائم لصورها في الشبكية ( الشكل ١ ١‏ ) . وتعكس قطعة 
النقود الموضوعة على المنضدة اشكالا متعددة على الشبكية تبعا لزاوية النظر . 

فكيفا تعطى صور الشيكية المتغيرة دائها نخبرة للفرد عن المدركات 
كأشكال ثابتة ؟ 

يقول الفلاسفة العقلانيون وعلى رأسهم ديكارت : ان قابلية ادراك العام 
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شكل (1-3 بتمتل احسدكة هروز اكر ف الحخمة 4! اغل الشكية لقزيه منها ٠.‏ تكتبيا 
بفسران بأحجام متاوية تبعا لخاصية لبوت الاححام , 


با يقول الفقاسفة التجريبيوت : أن قابلية ادراك: العام مكحسية ل تاق 


العالم البصري للطفل حديث الولادة : - 

كيف يدرك الطفل حديث الولادة العالم ؟ هل يرى عالما ثابتا كالكبار ؟ أم 
يراه متغيرا متقلبا . لا بد له من التكييف للتعريض عن تغيبر الشكل والحجم 
لون لكي 

وكان الرأي اللائد الى سنوات قليلة مضت هو الرأي الأخير. حتّى 
أبنت تجارب ( بور ) قابلية الطفل التعويض عن تغيير حجم وشكل صور 
الشبكية منذ الاسبوع السادس بعد الولادة . كا أثبتت أن خاصية تمييز الشكل 
والحجم والمحتوى ( هي التى تبفى حجم أو شكل الرئيات ثابتا رغم تغيير 
صورها الشبكية ) هي خاصية فطرية . وان أيي طفل يدرك العالم ىا تال 
ديكارت : كعالم ثابت من الأشياء . 


ادراك الطفل للمرئيات المجسمة  :‏ 
كيف يكتسب الطفل فكرة المرئيات المجمة ؟ هل عليه أن يتعلم تمييز 
الحسم عن الصورة المسطحة ؟ أم أنه يولد وله هذه القابلية ؟ وكان الرأي السائد 
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سايقا اظيو ائتسات شلة القابلية بواسخلة المعل الث فى الامعمحاسى, بس رع 5 


م يزيد و بور هذا الرأي وقال : بأن ادراك المرئيات المجسمه مأ هي ليه 
قابلية فطرية . ولاثبات ذلك اخترع طريقة لعمل صورة مجسمة توحي للمشاهد 
بجسم دى أبعاد ثالاثة عن طريق موشور مله مستقطبي''' : 


يوضع جسم بلاستيكي شفاف بين عارضة ومصدرين للضوء فيقط عللى 
خلفية العارضة ظلان ( الشكل .)7-١‏ فاذا ارتدى الناظر المنظار المتقطب 
ونظر الى العارضة من الأمام . يرى ظلي الصورة كجسم ذي أبعاد ثلاثة . وحين 
يحاول القبض عليه يخفق ولا يستطيع القبض الا على افواء . لان الجسم ليس 


واستتخدم تخجربته على أطفال ها بين 1١8‏ 514 اسوعا. ووصع ححسسي| 
عقا قمزة وصورة عسمة فى .مرة أخرى : اقلم يهب اع مد الآطثال عبد 


الشكل )5-١(‏ يوضح جهاز برر 
عندما يفرصض من خلال نظارات متقطة 





)١(‏ الموشور المتقط.: خم زحاخي ملل الضوء وجمعله تجرج مه متها في علوي واحبد 


. 


مس الخسم الحقيقى (الشكل ١‏ 7).. وكلهم تعجبوا عئدما لم يستطيعوا 
لس الصورة المجسمة .. ويظهر انهم توقعوا جسسم| حقيقيا قبل لمسه . 


فاذا لم تدل هذه التجربة على أن قابلية ادراك المرئيات المجسمة فطرية فهى 


تَذَل باه كف انما يكتسست قُ الشحة شر اسبوعا الأولى من الحياة : 


افراك العمق : - 

أثبت كل من ( جيسن ) و( ولك ) من خلال تجاربهها أن خاصية ادراك 
العمق هى خاصية فطرية في الانسان والحيوانات .' حيث قاما بتجارب على 
اظفال يستطيعون الزحف عتد وضعهم على متضدة ذات عفقين ملونة بلون 
واحد . يوضع على العمق الادنى زجاج شفاف . فلاحظوا رفض الطفل الزحف 


على الزجاج الشفاف لادراكه العمق . وقل ابت ضصحة هذا الاستنتاج عل 





الشكل ١(‏ -"؟). يوضح 


ظ ماو له الطفز ل الشكل اكسمم عمد الملسورس 5 شجربة 0 قل 


١ 


. 








حجديئى الولادة. همك الحيواثات ( الشكل <١‏ 4) 


يكو ن افزاك الأشياء بتفسسر الما لصورة الشكية ال تنقلها الااعصاب 

0 الى خخ 5 - 3 

البصربة من العين الى الدماع ْ ولخن صورة الشكية ليست تسبخة مطابقة 

للمرئيات . افنحن نرئى حسمما معينا 0-6 الحم أو الشكل على الْرعُم فين تعيعر 
7 1 كت 6 أن 


الشؤال التالى : الما كانت صورة الشبكية مقلوبة . إفكيف نراها معتدلة ؟ . 
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وق تسدى لدراسة هذه الظاهرة العالم الأمريكى حورج ستراتون في عام 
5م . فحاول أن يرى نتائج إرتداله لمنظار ينقل صورة الشبكية كما هو دون 
اني تغيير . فارتدى هذا المنظار كل ساعات يقظته . وفي البداية . شاهد العالم 
متغيرا بشكل مذهل . لأن المحيط بدا مقلوبا رأسا على عقب . وعان 
( شراتون ) صعوبات حمة في انجاز أبسط الأعمال لكنه استطاع في اليوم 
تذكر الأشياء مقلوبة بذهنه 





فتط . وفي اليوم الثامن نزع منظاره وكتب : 


لعقينكوااق امفصعوققىاق يمسم فط 





الشخار 1١‏ -2 ) بو صح لخرابه مد ابوت طّ عتيتٌ سسا الخهارز لم يديه رؤابه نشسة ففندا لي 


أ أة 


نحل 


مدق المنهد غر يا األضة ان روا لل ء تعن نت الوتا نم ٠اتصببحتب.‏ 
أرىى العالم كا كنت أراه فال أيام التجرية 3 ولخن انانب انأاضياء الدى لع دل 
عليه ايام التجربة جعلى اتعجب وأذها. لعذة ساعات 


تغير صلوك (١‏ شراتون ) 6 ذلك الاسبوء ب حت عالق جيعد بانت سحمد ار 
أداء أبسط الأعمال في البداية . لكنه رأى العا المقلرب ضيف بعد اسب + ,هذا 


ال 


صنم ( شراتون ) في تجربة أخرى جهارا بصريا . يداء الشخحص الدي 
يرتديه يحسب أنه يقف بشكل أفقى موازيا للارص (رالشكا ١‏ 8ه ) وارتدى 
هذا الجهاز بصورة مستمرة . فاستطاع في اليوه الثالث ان جرح ام الببت مشي 
عل الأقدام . 


وهناك تجارب عديدة ؛ 


2 


للتكييف . حيث يستطيع ان يتعلم كيف يضل الى الأشيء فى العالم الصر دو 


ا 


هذا المجال . تتفوٌ جميعها على قابلية الانسار 


الجديد . وبعد فترة يستطيع أن يقوم بنشاطه بصورة طبيعية . 


العالى المقلوب رأسا على عقب . والمقلوب الحهات (اليمى الم 
اليسار ) . 

أجرى العالمان ( سيندر ) و( برونكو) تجارمهما في قلب الأشياء رأسا عل 
عقب أضافة الى قلب الحهات 7 اليمين الى اليسار وبالعكس (الشكل 1١‏ 
كع كلا تدر الأعناة مقلوية رادا هل اعقب رالتية اللرائن عسي ا يق 


1 امن 3ة1تزكانا 





فل 


الاشياء التى الى يمينه الى اليسار وبالعكس . واستعملت هذه الطريقة لاخشار 
اشخاص ارتدوا هذا الحهاز ثلاثين يوما . والتجربة التى يقشعر ها الحلد ف هذه 
التجارب هي تلك التى أجريت على شخص يقود سيارة وهو يرتدي هذا 
الجهاز . فاستطاع أن يتكيف لرؤية السيارات المقلوبة رأسا على عقب والظاهرة 
من الجهة المعاكسة للشارع لكنه لم يستطع أن يتكيف للمنبهات التي تصدرها 
وتأق من الجحهة المعاكة . 

تسمى هذه التجارب ٠‏ بتجارب التكييف الحسي » . والطريقة المعتادة 
لدراسة هذه الظاهرة في المختبر النفسي باستعمال جهاز ‏ موشور ‏ بتغيير العام 
البصري «٠‏ بقليه مثلا ه وملاحظة كيفية تكييف الفرد . ونتطيع القول بأن الفرد 
قد يتكيف اذا قارب مختلف نشاطاته قبل التجرية . 

وأا ازقدى قتخص عتظارا اذا موشورء أفسحرق .ذا الإشتيرر 15 الميجاك 
البصري الى أحد الحوانب فينحرف . الضوء الذى يخترق الموشور الى قاعدته . 
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شهدا بظطهر اختسم الى قمه المورشور ٠‏ ولعتمد معظم دراسات « الْكييف احسي 1 
الآن .على المواشير (الشكل 01١‏ -8ا). 


وينحصر بحث علاء النفس وتركيزهم في الاجابة على سؤالين رئيسيين 
الأول : المدة التي يحتاجها الفرد للتكييف . والثاني : ما هى شروط هذا 
التكسيف وكيهف محصل ؟ . 


اذا تدرس التكييف الحسى ؟ 

للتكييف الحسي استعمالات عديدة . فهو ذو فائدة للغاطسين في اعماق 
البحار . تجعلهم يدركون معظم الاختلافات البصرية التى يتعرضون لما واسها 
عملية تكبير الاجام تحت سطح الماء . فهم يحتاجون معرفة ما تستغرقه عملية 
التكييف والظروف المساعدة لخصوها . 

كبا أن التكييف الحسى مهم لعلياء النفس في دراستهم تطور قابليات 
الانسان مع تقدمه في العمر. ومراحل نضج هذه القابليات . وهل يكون 
تطورها عن طريق الادراك الحسى . أو عن طريق اللغة أو التفكير أو 
الذكاء ؟ . ْ 

وقد تشابه دراسه كيفية حصول التكييف الحسي وشروطه في البالغين 
حالات تطور الادراك الحسى في الاطفال الى حد كبير . كما قد تعطى الظروف 
التى محدد التكييف بعض الأجوبة على الطريقة الى يستطيع بها الطفل ادراك 
عالم نابت , 

وتبقى مسألة واحدة . حيث اننا أثبتنا أن بعض عمليات الادراك الحسى 
فطرية . وهذا يعني ان الطفل يولد وفىي جهازه العصبي ما يحددها. وأحدى 
هذه القابليات هى ادراك الطفل لعالم ثابت من الأشياء . لكن البحث في مجال 
التكييف الحسى للانسان . أثبت ان العام الحسى قابل للتكييف . وقابلبة 
الانسان للتكييف كيرة ضمن ظروف كثيرة . 
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الشروط التى محصل با التكييف  :‏ 

النتخدم؟ ((عبارد اطيلة/ تجرية! عل سحام يرون تظاراك: تلب 
المحبط . ولاحظ استطاعة الأشخاص التكييف بشرط واحد هو تعامل هؤ لاء 
الأشخاصض مع المخيط ٠‏ كأن يمشون أو يلمسون الحدران . قاذا لم يقوموا سِبذه 
العمليات ولاحظوا المحيط فقط فسوف لن يستطيعوا التكييف . وهذا يعتى أن 


التكييف لا يحدث الا بايجاد علاقة بين حركة الأشخاض والمحيط البصري 
ا والشكل 2م . 





لول 





تأثير ات ما بعد التكييف :- 

اذا شاهد شخص متكيف للمحيط خخطا مستقيا . يراه منحنيا الى جهة 
معينة ٠‏ وصوف يراه منحنيا الى الجهة المعاكسة بعد ان يتزع المنظار . اما اذا ارتدى 
شخص غير متكيف للمحيط هذا المنظار فانه يرى الخط المستقيم متحنيا . وحين 
ينع المنظار يراه مستقيم| . 


أراد ( هيلد ) الحصول على تأثيرات ما بعد التكبيف على أشياء لم يسبق 
للأشخاص مشاهدتما وهم يرتدون المنظار . فأق بغرفة دائرية كبيرة تحوي 
جدرانها الداخلية نقاطا مرتبة عشوائيا . يضع في كل مرة شخصين في هذه 
الغرفة . الأول يمشي في الغرفة ( الفعال ) . والثاني يركب على عربة تدفع وهو 
ينف عليها ( الخامل ) . وابقاهما ثلائين دقيثة . وبعدها عرضت عليهم خطوط 
مستقيمة . فشاهد كل الأشخاص (الفعالين ) هذه الخطوط منحتية بينها راها 
كل الأشخاص (الخامليئن ) مستقيمة . 


ويظهر سس هده التجربة تأثر حركه الانسان على قابليته 6 رؤابه الأجسام 
افندسية . وكل التجارب السابقة تشبر الى ترابط مثير بين حركة الانسان 
اذراكة للمحسوسات 6 العالم الخارجى . 


الادراك الحسى واللغة ا 

من المعضللات الى شغلت الفلاسفة عبر رحلة البشرية المضنية هى علاقة 
للغة بالإدراك الحسي . وأهم من تعرضضي خذه الظاهرة هو عالم السلالاات 
واللغة (با. ح دورف ) حيث فاي : يتحدد ويصلف ما يدركه الفرد باللغة التي 
نفنها. وهذا يعني انختلاف إدراك الأفراد المختلفي القومية للعالم . مثلا . 
متنك سكان الاسكيمو سين مصطلحا لغريا للثلج . فهم يستطيعون أن يميزوا 
اصافا متعددة من الثلح . لا يستطيع تمُبيزها الأوروبي لففر لغته بمفردات 
التلح . ان نظرية (و ورف ) قابلة للمناقشة ولا تعطى مجالا للدحضي . الا 
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انها لا تستطيع أن تثبت اثبانا قاطعا بأن المفردات اللغوية وحدها هي التي محدد 
الادراك الحسي .. فقد يستطيع الاوروبي مع المران ان يمير انواعا عديدة من 
الثلج . فمثلا قد يصف نوعا من الثلج بأنه ( رمادي مبيض . مرقط بلوري ) 
بينا يصفه ساكن الاسكيمو بكلمة واحدة. وهنا يظهر ان امتلاك ساكن 
الاسكيمو لنظام أكفا من الاوروبي في تصنيف هذا المظهر الاخاذ ( الثلج ) في 
بيئته . لعدم تعرض الأوروبي ذه الأنواع في حياته اليومية . ولا تمنحه الطبيعة 
في تمييزها . 

وتعترض نظرية ( وورف ) مشكلة واحدة . الا وهي قابله الطقل الصغير 
في الادراك الحسى . حيث ألبت ( بور ) استطاعة الطفل ادراك الفكرة المجسمة 
قبل امتلاكه للقابلية اللغوية بكثير . 


الآدراك الحسى والشخصية  :‏ 

يقول (وورف) : يختلف ادراك الأفراد المختلقي اللغات للعا/ . فهل 
يختلف ادراك الأفراد الذين يتكلمون لغة مثكتركة للعالم ؟. 

شواهد كثيرة تؤزكد دور شخصية الفرد في الادراك الحسي . وتجرية 
(وتكن ) أحد هذه الشواهد . حبث يضع اطفالا في غرفة دوارة يستطيع هر 
تدويرها . ويجلس الطفل على كرسي دوار يستطيع هو التحكم بدورائه ( الشكل 
١‏ - 94). يدير (وتكن ) الغرفة . ويطلب من الطفل ان يدير الكرسي كي 
تصبح معتدلة وفمًا للجاذبية الأرضية . فلاحظ اختلاف قابلية الاطفال في اداء 
هذا العمل . وصنف هذه القابليات في مجموعتين الآولى : نستطيعء القيام مهدا 
العمل بسهولة . أطلق عليهم «١‏ غير المتأئرين بالمحيط » . 

والثانية : لا تتطيع القيام لهذا العمل . أطلق عليهم «المائرون 
بالمحيط » . 


واستطاع ( وتكن ) تمييز هاتين المجموعتين في تجارب أخرى منها . الها بة 


١م‎ 
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8ه 1 


افيكل والعصا المضيئة . حيث يوضع هيكل مربع مضيء على أحد جدران 
غرفة مظلمة مطلية بالسواد . يستطيه القائم بالتجرية تحريك هذا المربع كي 
يصلع زاوية مع مستوى أفقى . وتوضع في هذا الشيكل المربع عصا مضيئة 
بطلب من الشخص المطلوب اخختباره وضعها بشكل أفقى . وبعد تدوير الشيكل 
المربع من قبل القائم بالتجرية يطلب من الشخص وضع العصا بشكل أفقي . 
فلاحظ أن الأشخاص غير المتأئرين بالمحيط لا يجدون صعوبة في وضعها بشكلها 
الصحيح . ولا يستطيع الاشخاص المتأثرون بالمحيط وضعها بالشكل 
الصحيح . لأن الغرفة غير مضاءة فيبقى دليلهم الوحيد هو الميكل المضيء 
الذي يصنع بدوره زاوية حادة مع الآفق . وبهذا يعطي نتائج خاطئة . ويظهر 
من هذه التجربة عدم استطاعة الاشخاص التأئرين بالمحيط التخلص من 
الأرضية الخاطئة في اتخاذ احكامهم . 


اختبار الأشكال المخفية  :‏ 

وجد ( وتكن ) أن غير المتأثرين بالمحيط أكفأ من المتأثرين بالمحيط فى هذه 
الاختبارات . حيث توه هذه الاختبارات اشكالا بسيطة بوضعها في اشكال اكثر 
تعقيدا . ثم يطلب من الشخص تحديد الاشكال البسيطة داخل الاشكال 
المعقدة . ( الشكل ٠١ ١‏ )ء فوجد أن غير المتأثرين بالمحيط أسر ع وأقل ترددا 
في تحديد هذه الأشكال من الأشخاص المتائر ين بالمحيط . 


فإستنتح ( وتكن ) أن بامكانه وضع هذين النموذجين اللبصريين ضمن 
النوعين السابقين من الشخصية (الحتأثرين وغير المتائرين بالمحيط ) . حيث 
يفترض بالأشخاص المتأثرين بالمحيط الاعتماد على المحيط الاجتماعي في التعبير 
عن عواطفهم . كنا يعتمد ادراكهم الحي وافعاطم الذكية على المحيط 
الخارجي . ويفترض بالأشخاص غير المحأئرين بالمحيط عدم اعتمادهم على 
المحيط الاجتماعى كنا يكون ادراكهم الحسي تحليليا . وهذا يعنى انهم اكثر 
فابلية على انخاذ القرارات الموضوعية لعدم اعتمادهم على المحيط . 


اعسات 





3 1 قحس ب" و أأعدا : ا.ء. : لأتكال المعقدة 
الشكل )٠١ -1١(‏ برضصح إخجفاء الاشكال السيطة الطاهءة الى اليبار في الأمكا 
الظاهرة الى المين 


رد" 


الادراك الحسى وأسلوبه ا 

أو صصح ( وتكن ) ل محتكه . الختالا”ب تعامس الاأفراد شه سمه ٠‏ واخلل 
على طريقة تعامل الافراد مع البيئة بأساليب الادراك . وأوضح علاقتها بعاد'ت 
الغرد 5 تعامله مع المعلومات ( بصايه 8 فكرية ) المتعلشه به وبالمحيط 


واستطاع كل من (هلزمان ) و( كلين ) ان مميزا نوعين من اسانليب 
الادراك الحسي اطلقا عليهما . المساوين وحادي التفريق . ويكون الاثنان على 
طرق نقيض . فالمساوون يحاولون تقليا الفروق بس الحوافز والأفكار . أم حادم 
التفريق . فهم يعمقون الفروى بين الحواقز . ويستخدم اختبار مجموعة الحواد 
المتلسلة والمتغيرة عل مراحل كنمودج للا خسار المثالى هذه الخاله 5 ا 
تعر ص هذه الملسله عل المجموعتى المساويس وحادى التفريى فتطيم الحادم 
التفريق اكتشاف بذاية التفير . دلا بستطيه المساوون اكتثاف ذلك وغالاء, لا 

: 9. : 

بستطيعول اكتشاف التغير حي شهاأبة السلسله . 


وتستخدم تجربة الكلب والقطة لاشخاص المجموعتين السابقتين كنموذج 
بصري لأسلوب الادراك الحسي . حيث تتكون النماذج من عدة صور محمل 
اوها صورة كلب واخخرها صورة قطة ( الشكل .)١١-1١‏ وتحصل التغييرات 
تدريجيا في الصور التي في الكسط . ويستطيع حادو التعمريق اكتشاف التغير 
التدريجي في الصورة بينا يؤكد المساوون على أن جميع الصور بضمنها الأخيرة 
هى صورة كلب . 


الآادراك البصرى  :‏ 

ّْ ان ما يشغل علياء النفس المولعين بالادراك الحسي ( عملية الاحساس 
بالحوافز كالاصوات والصور والملموسات عن طريق العين والاذن واللمس ) هو 
فهم العمليات التفسية التي تجرى ف دواخلنا عندما نحس بالمحسوسات كقراءة 
الكلمات . الاصغاء الى حديث . حيث يستطيع الدماغ تحويل الرموز البصرية 


بف 





الشكل و( حم برصح لابه الكل والقعلة . 


الى مقاطع صوتية مفهومة والكلمات المسموعة الى جمل مفهومة . وتسمى عملية 
انتقال الاشارات الخارجية الى الحواس ومن ثم ترحمتها الى خبرات حسية مقهومة 
بالتمط الادراكى . 

وسوف نقتصر في بحثنا على الادراك البصري ‏ أي الطريقة التى يعي بها 
الدماغ الأشياء التي ترى بالعين فقط . 

يشبه العلماء العين بالة التصوير البسيطة . وهذا يعنى مطابقة صورة 
الشكية للجحسم المزلئ لمسشتحبب الدماغ لصورة الشبكية : 

ويفترض هذا الرأي امتلاك الدماغ لنسخة ذات ابعاد ثلاثة مطابقة 
الجسم الذي سوف يدرك فيا بعد . ترى من سيفسر هذه الصورة في 
الدماغ ؟. هنا لا بد لنا من افتراض حصول عملية أخرى تفسر هذه النسخة 


الدماغية 
نظرية تطابق القوالب ا 
نشتر هم هاده النظربة رو به الدماع : للجسم المرئئى ( وحه ابسال . و حرف 


كفا 


8 مثلا ) فيبدأ الدماغ البحث في الذاكرة عن قالب مطابق لهذا الجسم وعند 
ايجاد هذا القالب . تتم عملية الادراك الحسي . 


فاذا نظر شخص الى الحرف ( 4 ) فسوف تنطبع صورة الحرف على خلايا 
في الشبكية يشكل الخرف ( 8 ) في شكلها . الشكل ١1-1١‏ ) وترتبط خلايا 
الشبكية حميعها بخلية دماغية واحدة مسؤولة عن اكتشاف قالب الحرف ( 4 ) 

و تعتير هله النظرية غير مقنعة لتفسير الادراك النصرى الانساني . حيث 
تعتمد الاشكال المتكونة عل الشبكية للأجسام المرئية عل حجم ووصع هذه 
وأحجام حرف ( 4 ) المتعددة . وهذا يعني عددا لاحائيا من القوالب حسم 
واحد . كما لا تستطيع هذه النظرية تفسير الأبعاد الثلاثة المحسوسة للأجسام 
رغم تكون صورة الشبكية من بعدين . ظ 


وباع م م 





1ع 0 


الشكل )١5 -1١(‏ يوصح فرضية الأدراك بالقوات البصريّة كيا يوضح عملية التقال الصورة 
١ 0‏ 
نشكل معكورس ال الدماعم 
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نظرية اختبار الأشكال : - 
بعدين فقط ؟ 


تفترض هذه النظرية عدم تعامل الدماغ مع صورة الشبكية ( بعكس 
النظرية الأولى ) . لكنه يتعامل مع اشكال منتخبة من المرئيات ( قد تكون 
الخطوط . الزوايا . الحركات باتجاهات محددة ) . 

والفكرة في ذلك هى تحديد الجهاز البصري لاشكال محدودة فقط . حيث 
يتكون الحرف ( 1.5 ) 2 الأشكال التالية : خطين مائلين . زاوية حادة وخط 
افقى واحد . وتكون عملية ادراك الجسم بمطابقة هذه الاشكال للحصول على 






5ااع» امع ] 
لاط 0ع ]اماع 
عصواة 'لمْ' 6 


5اع أقمزاع 8 


الشكل )١8 -1١(‏ يرضح تحفز الخلايا البصريّة المشكل ١‏ 4 )ونقلها الى الخلايا الكاشفة عن 
الحرف 76١‏ ا ف الدماغ . 


ننا 


ويشترك الحرفان ه2.ا. في خصائص كثيرة ٠.‏ بينا لا يشترك الحرفاد 
4سا الا في خصائص قليلة . وتتخدم الخطوط والحافات في تمييز الأشياء 
أيضا . وهناك دليل فسلجي عصبىي يؤكد طرح الدماغ لبعض الخصائص من 
المرئيات فى محاولته لتمييزها وتفسيرها . 


التفسير كت 

ليست عملية تمييز وادراك المرئيات في العالم الخارجي عملية سلبية . 
صل بعرض الصورة على الشبكية فيقوم الدماغ تسحيلها كال تسجيل . حيث 
نَؤْ كد نظرية اختبار الأشكال على عدم استطاعة الانسان الرؤ ية بواسطة صورة 
الشبكية فقط . وانما يستطيع الرؤية بمساعدتها. حيث يقرأ الدماغ معلومات 
الشبكيه ليكون نظرية عن العالم الخارجي . وهدا ما ينتح التجربة الشعورية 


والواقم أن الادراك الحسي والنمط الادراكي ليست نظريتين عائمتين ‏ 
تتتندان الى تجارب الشبكية الحسية القليلة ‏ محللان طبيعة العالم الخارجى . 
ومن هله الزاوية يون الادراك الحسى مجرد افتراضات . 


( مولر لاير) وخداعه الحسي : - 
يتكون من خطين ممستقيمين في الطول . يومع على جانبي الأول سهمان 
صحيحان وعلى جالنبى الثاني سهمان معكوسان ( الشكل )١4 -١‏ فيبدو الأول 
أقصر من الثاني . ورغم تساويها في الطول يظهر أن السهمين المعكوسين يظهران 
الخط المتقيم أطول هم: حقيقته ويظهر السهمين الصصيحين الخط المستقيه 
أقصر من حقيقته . ويقول احد تفسيرات هذا الخداء الحسى : يبده أن للدماء 
#- - - - ا - 00 


قابلة التعريضص عن صضعر لتحم صورة الشبكية عندها يتعر حححجم خسم 1 
وتفترض هذه النظرية تقدي الشخص لبعد الجسم عنه . فيقوه الدماء 


5ت 





الشكل 1 1 ع 4 بوصمح م لد مولر ار . 1 ليسي 


ا 


اوتومائيكا بالتعويض_ عن المسافة المتوقعة للا حساء البعدة يي تر حمحينها بي 


تفسيرها . 


الخط ذو السهمين !| ل فى داع مولر لاير الخسى مثا" 

ويعطي دو لسهمين سمي 8 أ - 95 اير ده 2 

نظريا للصور الطيعية 35 حيكث بسر عل انه أقرث الى الشحه م اسهد ك3 3 

السهمين المعكوسين 5 وسيذا يكرن هذا خط ) العيد ) عا ضهة لحفيمه تأصرل 

م حشيقته لتعيعر حجمه عا لعله عن الرالى . وهكذا نحها الخداد 

الحسى . 

-: 1 :له . . 1 اوسا 507 550 | 

ويتشط دماع 5 كل ١‏ الخداخ الحسي 5 قوابين « رقف بااسه مسبم بيك مس 

خصرة -عحشيقيه هاخحو رذ مس العام ذى الكللاية أبعاد .اق مجماولته ادراك الصورة ذاات 

اللعدب 2 . ونح ان بف الاق ا الو أو التلكية شعا لتلك القوالء' 

معنك ين . وكيب الى للمسس قز احسي الواقع عل بلية ابه لتلك ليك 

والنظريات . فيقرا الدماغ خصائص ممختارة من الحافز . قد تكون الخطوط ام 
وبعدها كول اخيئة الدااحلة للحافز في الدماغ . 


القوانين والئظريات اللازمة لتفسير الأشكال ذات البعدين  :‏ 
يجب ان تتوفر في الدمالغ قوانين خاصة يتخدمها في تمبير الصورة 
المتكونة على الشبكية . 
ونظرة بسيطة الى الشكل ( )١6 ١‏ تشثير عدة اسئله . حيث ندرك للوهلة 
الأولى جسمين"ذوي ثلاثة أبعاد . مكعب يغطي حزءا من اسفين ترى لماذا نرق 
وكيف نعراف ان السطحئن . يعودان سم واحد . وكيف تكون من خلال هذه 
الصورة انطباعا عن أجام ذات ثلاثة ابعاد رغم امتلاكها بعدين فى الحقيقة . 
ان بساطة هذه الاسثلة وبداهتها هو ما يدعو الى تجاهلها في احيان 


54 





الشكا (5- )١8‏ يرصح صورة ذات بعدب_ يظهر فيها المكعب معطيا الاسقين | 


كثيرة . ىا ان وضوح هذه الصورة هو ما يجعل الاجابة عليها صعبة جدا . 

وهنا لا بد للدماغ من استخدام قوانين ونظريات لفصل هذه الأجسام في 
المشاهد وهنا المكعب والاسفين . 

وقد أو ضح العالم ( كوزمان ) 02011:138ا0) المشتغل في حقل الذكاء الصناعي 
5 بحثه المعنون «دانظر ه والشاسات هذا الموضو ع الذى يبدو سهلا للوهله 
الأول . 

فاستخدام أشكال توضيحية تحتويى مشاهد ذات بعدين وظيفتها تحديد 
الخصائص اطندسية للصور كالحافات والقمم غ٠‏ وتطرقٌق الى سرح أاشكال متلفهة 


كالعهم والمفتر قات والالتقاءات . 


ففي إل+ء كا أت ب ) زالاحظ القمة هي نقطه التقاء ٠‏ ومعى هنا 


أ 





الكل ر١ 1 ١5‏ أ) اشكل -1١(‏ 5كاسا) الشكا ١5 1١(‏ ج) 


يوصح سهيا متكونا من برضح منرقا .حيث لللقى بوضح الحرف 1. ثلاثة 

ثلائة خطوط تفها المخناطق ثلاثة خطرط مكو زوابا خطوط انين عل استقافة 
الحاية ذ.ذا .| بزاوية لخ اها ءكم١ا‏ تعصر المناطز واحدة . مها المناطق 
ا ١‏ 00008 أل عه 17 الثالة ١ط‏ . ة.أخمى 
ا سس يخ ١‏ 8 : 


ان المستويات الثلا'ة وتيف تعود الى نفس الحجم . 

ويشير السهم في الشكل )1١5 -1١(‏ الى جسمين . الأول يحتوي عللى 
المستوييز هه 5 و توق عل المستوي قٍِ > من ٠خ"‏ 

ويشير شكل الحرف بمب في الشكل ١5 -1١(‏ ج )الى مستويين يقع 
الأول اللناوى عل الستوية لكء امام الاسم الخاري عل الستوم , 

ولكى نوضح البحث ٠‏ انظر ء وعملية تقسيم المشهد الى أجسام . نتأخد 
المخال التانى . 


فصل الأجسام من المشاهد : - 
يرينا الشكل -١(‏ 17 ) المكعب والأسفين ب وزهها المينة في جدول 
ويعتمد هذا الشكل في محليله للرؤ وس على القانون التالي : 
اذا فصلت الزوايا مستويين من جسم واحد يرهم ها + ١‏ . واذا فصلت 
مستويين من أجسام برهو شا- ١‏ . 


نلاحظ اولا قمم الافتراق (وهى واحدة). حيث يرتبط المستوى 


يغيان ] ]بر اهدت 
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الاق آا عجقعادنا 


النكر (1- )١7‏ يوضح كيميذ فصا الأخاك بي مسهد 


لق 


() مع كل من المستويين ©.13 بعلامات موجه فيرمرز لكل منهها + ١‏ . 

لم نأخذ قمم الأسهم الثلائة .» حيث يرط بمستوى في الهم 
الأول بعلاقة موجبة مع المستوى . وببذا يرمز له + ١‏ . في الجدول . بينما يرتبط 
كل من المستوى ٠‏ بعلاقات سالبة مع المستوى فيرمر لكل منها 
ب - ١‏ في الجدول على التوالي . ونتابع هذا العمل مع قمم الأسهم الثانٍ 
والثالث . 

ونتتابع نفس العمل مع قمم الخرف ٠‏ ثم يقوم ( كوزمان ) بشحص 
جدول الارتباط فيعامل كل مستويين بينها علاقه موحية كجحله واحد. 
فيتضح بعد ذلك انقام المشهد الى جسمين 6 ( المكعب 
والأسفين على التوالي ) . 


نظريات الدماغ ونظريات الكومبيوتر : - 

مادا نستنتج هن بحك ( كوزمان )؟ . 

انه يفترض عمل الدماح مستوين مختلفن عند حليله للمشاهد ذات 
البعدين . وقد يقوم بنفس العمل في أية عملية ادراك أخخرى . 

جيك يشوع بعملية طرح المظاهر قُْ البداية ‏ 6 شكل النطر بشوم بشخص ‏ 
انواع القمم ‏ كم يقوم بعملية التفسر لايجاد المعاني التى تلفلها هذه المظاه بعد 
ان يستعين بالقوانين اللازمة كيا موضح سابقا . فمثلا . اذا شوهد في الشكل 
مفترق يكون الافتراض «ان تعود المستويات الثلاثه خسم واحلد ٠ه‏ . 

وهذا يشير بحث ( كوزمان ) الى فرضيه محتملة يدرك لبا الانسان 
المرئيات . ونخطىء نظرية اله التصوير ونظرية القوالب الجاهزة فى الادراك . 

حيث تقول نظرية كوزمان : لا يمك ان ترصف الأشياء التى يدركي 


الى 3 - اميه 


؟ 


واهية بالادراك الحى . 


وتمت ضضم افادة الدماع قر ' مظطاه قلملية لكتارة لمر امسو زر الْصسحة 35 بسمئضبيه 
ا ماس ا - - عه - 3 


والاستدلالاات . 


الدماغ والعمين - 

يتناظر دماغ الانسان حانيا . قفي حين تمتلك دراعين وساقء «عيلر 
وأذنيئْ ٠‏ تمتلك «١‏ دهاغعن ١‏ اه بصورة اصح متسالى لحل الدماة اليم 
واليسرى . 

فاذا نظرنا الى جسمء تتقاطم الأشعة الصادرة منه في عدسة العين ىم 
بؤدي الى انقلاب صورته على الشبكية . 

ونتقل الحوافز العصية عبر حزمة من الالياف العصبية - الممرات 
البصرية ‏ ويمثل العصب اليصري الممرات العصبيه الرابطة بين اللسكية 


والدماغ . 

تنتقل الصور الواقعة على النصف الداخل ( النصف الأفقى ) من الشبكية 
الى النصف المعاكس من الدماغ .ىر بينا تنتقل الصور الواقعة على النصف 
الخارجي من الشبكية الى نصف الدماغ في نفس الحهة . فيزودنا هذا التنظيم با 
بدعى بالنظر المتشابك لي كلا العينين الشكل .)١8 -1١(‏ 


ولا تعبر الالياف العصبية البصرية الناقلة للصور من القسم الخارجى من 
الشبكية الى نصف الدماغ المعاكس . على العكس الالياف العصبية البصرية 


اسيية 


الناقلة للصور من النتصف الداحي 0 التبكية وتسمى منطقه عور شذه 
الألياف بالتصالب البصرى . 


فاذا قطعنا منطقة التصالب البصرى من الوسط . لا تعير الالياف 


نض 


اذأو" اصضوأا5ة 1 اقتالوات 






1 9 
هيد .5 
ا 
شس 


/ منبفق كك عنام 
ظ سه 


كد ند 


وعد امكامهطا أطلوءخات ميا 5كلمه اقروتة أأقنا ‏ ععلامكاحمعطة اام )اه مب كلمع أقحونك الأو 
الشكل (1- 18) برضم كيفية عور الدركات الصرية اي نصف الدماء المعاكي في التصالب 


العصبية . فيتلقى نصف الدماغ الأيسر الحوافز من العين اليسرى . بينما يتلقى 
نصف الدماغ الأمد الحوافز من العبن اليمنى فقط . 

وتتكون العين من تراكيب تسمح للضوء . بالسقوط على الشبكية التي 
تستطيع تحويل هذه المعلومات الحسية الى حوافز عصبية متخدمة ثلاثة انواع 
من الخلايا وهى : الخلايا الاسطوانية والخلايا المخروطية . والخلايا ذات 
القطيت 2 والخلايا العقدية . وتتحسي الخلايا الاسطوائية والخلايا المخروطية 
الضوء وتنقل الحوافز الى الخلايا ذات القطبين التى تنقلها بدورها الى الخلايا 
العقدية الى تشكل العصب اليصري . 

وتنتقل الاشارات من الشبكية عبر العصب البصري بخلايا جديدة تقل 
المعلرمات الى قشرة المخ ' 
الدماغ وادراك خواص الأشياء  :‏ 

تتفق جميم النظريات على ان الدماغ لا يتعامل مع صورة الشبكية ككل . 


سن 


بل يتعامل مع خواص محدودة محتارة من الصورة . كالخطوط والزوايا والحركة . 
وهذا يدعو لافتراض وجود خلايا في الممرات العصبية البصرية تستطيع ادراك 
هذه الخواص في الصور . وقد اثبتت صصة هذا الرأي في الحيوانات عندما وجد 
علماء الفلجة العصبية أن اشكالا معينة في العين تستطيع احداث فعالية في 
خلايا عصبية معينة . حيث يحدث خط متحرك بانجاه معين ممفيزا في سخلايا 
معينة دون غيرها . واذا حرك نفس الخط بائجاه معاكس احدث تحفيزًا في نخلايا 
اخرى . 

وقد اكتشفا كل من (هوبل وديسك ) مظاهر لنماذج الشبكية التي 
استنتجها الدماغ ‏ على الأقل للقطط فقط ‏ حيث اكتشفا خلايا في قشرة المخ 
البصرية تستجيب لروايا من درجة معيلة فقط . وقد اجريت كل بحوث 
الفسلجة العصبية لاكتشاف الخلايا التي تتأئر بنوع خاص من المحفزات عل 
الحيوانات فقط . وقد يمتلك الانسان مثل هذه القابليات . 

وتفيد بحوث الفسلجة العصبيه في عدة مجالاات . اولها: يدعو وجود 
نظام الكشف عن مظاهر الاشياء الى الاستنتاج القائل : ان معظم الادراك 
الحسيى نظري . حيث يفترض تصميم الجهاز العصبىي لالتقاط خصائص معينة 
من المرئيات . وقد يكون للخبرة دور في تطوير هذه الخلايا الكاشفة . 

ان الدماغ تركيب مدهش في تعقيده . لا يتمكن أي دارس دراسته 
لوحده دون الاستعانة بتمثيله بما يشاببه وقفى حالة كهذه . يجب علينا دراسة 
الدماغ مع نظريات وفرضيات تعرفها جيدا. وهنا بجب مقارنته بالات ومعدات 
نعرف كل شيء عنها . والكومبيوتر ( الحاسية الالكترونية ) هي الآلة التى يتزايد 
استخدامها في هذا المجال يوما بعد يوم . وبمذه الطريقة وعن طريق نظرية 
الكومبيوتر والتجارب النفسية . يعرف العالم الفسلجي العصبي عن ماذا يبحث 
كي يستطيع فهم كيفية ادراك الدماغ للعالم . | 
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الفصل الثان 
الذاكرة 


ان الذاكرة كباقي الظواهر النفسية . ها وجهان . الأول : داخلي 
استشبطاني . والثاني خارجي مراقب . ونحن كبشر لدينا ذاكرتنا الخاصة التي 
تبقى حيوية . محيطة بكل ما حولنا . وليس لاية قوة تدخل بها . ولكن من 
الممكن ان ننقلها لمن نشاء من الأشخاص . ويبقى هذا النقل نقلا للصورة 
الخارجية فقط . ومبذا يستطيع المستمع ان يكون فكرة عن الحوادث من خلال 
وصفنا . لكن مشاهدين لظاهرة معينة لا بد ان يختلفا في تعاملهما وتقييميئ 
لمختلف جوانب الظاهرة . كما مختلفان في الأرضية التى يعتمدان عليها في نقل 
الظاهرة وهى ما ندعوها بالذاكرة . كا اننا اذا ل لللاحظ سلوكا معينا ونقيمه 
باختبار موضوعي ٠‏ تنطلي علينا كل ادعاءات الفرد ولا نستطيع ان نكشف عن 
صحة ادعائه بأن تلك المعلومات هي في ذاكرته . 


الدماغ والذاكرة  :‏ 

اذا نظرنا الى الدماغ من الأعلى نلاحظ انه يتكون من نصفي كرة يكونان 
نشرة المخ . وقد سميت قشرة المخ بأسماء مختلفة ايضا لموقعها . ففي الأمام يقع 
الفصان الجبهريان . وثيٍ الحائبين . الفصان الجداريان وفي الخلف الفصان 
الفذاليان . 

يحتوي الدماغ على عشرة الاف مليون خلية عصبية مرتبطة مع بعضها 


يس 


مشكلة تركيبا مدهشا في تعقيده . ويتأثر الانسان وكذلك الحيوان بالتجارب 
والخبرات الحيائية التى تؤدي بالتأكيد الى بعض التغيرات في الدماغ . 


ويحاول العلياء المشتغلرن في حقل علاقة الذاكرة بالدماغ الاجابة على 
ثلاثة اسئلة اساسية هى  :‏ 

أولا : مى. خصل هله التغيرات 6 الدماغ ؟ 

ثانيا : ها نوع هذه التغيرات ؟ 

ثالنا : في اية منطقة من الدماغ تحصل هذه التغيرات ؟ 

وكل معلوماتنا عن الذاكرة تأي من ملاحظة الأحداث الخارجية ٠‏ وهي 
اما ملاحظة اقوال الناس وافعالهم . او من خلال البحث النسيجي والكيمياني 
قُْ الدماغ ٠‏ وسيدف البحث قِ حقل الذاكرة الى لهم ميكانيكية هله التغييرات 
في الدماغ البشري وعلاقة الخبرة الحياتية في هذه التغييرات وتأثيرها بالذاكرة . 
وهنا يكمن التناقض المحير . ان حدسنا يقودنا (رجما خط ) الى الاعتفاد بوجود 
انواع مختلفة من التغييرات في الدماغ ٠‏ وأسجد هذه الأنواع هي التغييرات 
العقلية . التى لا يمكن ان تدرس على ضوء القوانين العلمية المستخدمة في 
الحقول الأخرى . وفذا يبقى املنا ( ربما خطأ أيضا ) ان نحصل على معلومات 
عن الذهن . الخيرة والوعي عن طريق البحث في الدماغ بنفس الطريقة التي 
درس سب المواد الجاملة الموجودة قُْ الطيعة : 


متى محصل هذه التغييرات في الدماغ ؟ 

ان اصابات الدماغ اما ان تكون نتيجة لضربة قوية على الرأس او 
لحوادث السيارات . من الممكن ان تحدث خخللا في الذاكرة ء وفقدان الذاكرة 
المتقهقر ( الجا علق همرك ) كنوع شائع من فقّدان الذاكرة نحدث اما نتيجة 
لأصابات الدماغ او نتيجة المعالجة بالصدمة الكهربائية » ويكون فقدان الذاكرة 


د هع 


ل هذه الحالة مقتصرا على فترة ما قبل الحادئة . وقد تبلغ فترة فقدان الذاكرة 
الارتجاعي اشهرا او سنين من عمر الشخصص قبل الحادئة لكن هذه الفترة 
نتنفلص تدريجيا . وقد اثبتت الدرامات في هذا الحقل ان فقدان الذاكرة يكون 
ساسم| ودائميا للحوادث التى حصلت قبل الصدمة يفترة وجيزة بحيث لا يتمكن 
الفرد من تذكر تلك الحوادث طوال ححياته . 

ان العلاج بالصدمة الكهربائية المستخدم في بعض الأمراض العقلية هو 
صارة عن استخذام تيار كهربائى في الدماغ يؤدي الى حدوث اختلاجات 
وففدان الوعي . ومن ثم فقدان الذاكرة للحوادث التى سبقت الصدمة مباشرة 
الشكل .)١-7*‏ 


وعند دراسة العلاقة ( هيب ) طذدك!! لهذه الظواهر وتأكده من اللقيقة 
الفائلة بأن فقدان الذاكرة يكون دائ! للذاكرة الحديثة فقط . دعته للتفكير بنظرية 
النحمد لتفمر الذاكرة 010100059 آنا لعفلل ممذاائلأاذون) ويفترض هذه النظرية 
ان الذاكرة عملية تتكون من مرحلتين . الأولى هي عبارة عمن تيارات كهربائية 
مؤفتة في الدماغ من الممكن تشويشها والقضاء عليها بسهولة . وهي ما نسمى 
بالذاكرة الحديثة . اما المرحلة الثانية . فيفترض حدوث تغييرات تركيبية في 
الدماغ نتيجة للتيارات الكهربائية في المرحلة الآولى .. وتكون هذه المرحلة 
اطول من الأولى وذات قابلية لمقاومة التشويش ولا يمك: القضاء عليها اكثر من 
الأولى . وهي ما تدعى بالذاكرة القديمة . 


ان تعليل تأثير اصابات الدماغ والصدمة الكهربائية على الدماغ يفترض 
حبوق جهازين لحفظ الذاكرة ٠‏ الأول للحوادث المجخديئة والآخر للحوادث 
الفديمة . فالذاكرة الحديثئة هى مرادفة للخبرة اليومية فنحن نتذكر الأحداث التى 
رسب ينا منذ بر هة وعل مذدى اليوم الواحد 5 وفليل م هذه الأحدات تاج أن 
ممنزن بصورة دائمية كى نتذكرها لاحقا . 
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انشكل (؟١)‏ برمسمح تائير العيمة الكهاائية عل الداكرة 





ويدا الاكل نعافة رغم وجرد 


وعند تعرض الدماغ لضربة او صدمة كهربائية فسوف تتوقف عملية 
تحويل التيار الكهربائي ( الذاكرة الحديثة ) الى تغييرات كيمياوية ( الذاكرة 
الفديمة ) . ومهبذا يتوقف حول الخبرة اليومية الى ذاكرة قديمة . 

ما هو نوع التغييرات التي محدث في الدماغ ؟ 

ما هي التغييرات التى نحدث في الدماغ عندما يتعلم الانسان شيئا ويصبح 
محزونا في الذاكرة ؟ 

احدى النظريات التى لا تؤخد اليوم بمأخذ الحد . تفترض خخحزن الذاكرة 
الدائمة كطاقة كهربائية وفكرة هذه النظرية الأسامسية ٠‏ هي أن كل ذاكرة محزونه 
ها رمز كهربائي خاص في الدماغ ‏ مثل قالب ‏ وحين محفز تعطي وعيا بتلك 
الواقعة ٠‏ ومع هذا. تؤثر الصدمة الكهربائية على الذاكرة الحديثة وتبقى 
الذاكرة القديمة سليمة . 

ان الرأي السائد اليوم ٠.‏ يقول بأن التركيب العصبي للذاكرة الدائمة . 
هو عبارة عن تغييرات كيميائية في الدماغ . ويثير هذا الرأني تاو لين . الأول : 
كيف تتحول الشحنات الكهربائية للذاكرة المؤقتة . الى تغبيرات كيمائية نحفظ 
الذاكرة الدائمية ؟ . 

اما الثاني : هو طبيعة هذه التغييرات الكيميائية ؟ . ولا توجد لخد الآني 
اجابة شافية للسؤ ال الأول وهناك عدة افتراضات للاجابة على السؤ ال الثان . 
احزخما هو رأى العلياء ( بينيت ) ااننانلك3| . ( داعمرن ) لنصيصن2] . ( كريش ) 
انما ( وروزنويك ) 4م00 حيث اثبتوا بتجربة على القدران . ال 
التجارب البيئية المختلفة تنتج اختلافا في التركيب الكيمياوي للدماغ . حيث 
وجدوا ان الفئران التي تعيش في بيئة مليئة بالمحفزات لخويى على قشاة محبة 
اسمك وائقل هن الفئران التي عاشت في بيئة خخالية من المحماات . 


انغظ حدث هذه التغفمات 4 الدماةً؟ 
سس 7- ةَ لتغيرات في 4 


١ 


ان معظم معلوماتنا عن مواقع خرن الذاكرة قْ الدماع ٠‏ أتماأ يأتي من 
ملاحظة مرضئ اصابات الدماغ . فالمرضئ الذين يعانون من تلف قرن امون 
كلام 1110000211111 ( وهو جزرء صعير قٍِ بأطن الدماغ ) غير فادرين عل تذكر 
الحوادث والمعلومات الحديدة لأكثر من ثوان . وهم لا يعانون من اضطراب في 
كله الذاكرتين الذائمية والمؤ قتة حيكب ا بد يتطيعون الكلام ٠‏ وهذا يعني أغهم 
يستطيعون الاعتماد على الذاكرة الدائمية في تذكر الكلمات . ولكن الية تحول 
الذاكرة المؤقتة الى دائمية تبدو معطوبة . 

ان بحوث ( سبيرى ) 5701:9 وزملاله عل الأدمغة المشطورة » اضافت 
معلومات قيمة الى نظريات خخزن الذاكرة . 


تجارب الأدمغة المشطورة : - 

ان دماغ الانسان ومعظم الحيوانات يتكون من نصفي كرة مرتبطتين 
بحزمة كثيفة من الألياف العصبية تدعى الجسم الثقنى «ندماافه د5نام,ه© الشكل 
١؟5-؟7)ء. -5١(‏ ”) فاذا قطعنا هذه الحزمةه وفصلنا نصفي كرة الدماغ عن 
بعضهها » حصلنا على هأ يدعى بالدماغ المشطور . 

ان الأعصاب البصرية التي تصل العين بالدماغ تتقاطع عند منطقة 
التصالب البصري #اكلفء م0 . فاذا فصلنا الأعصاب في منطقة التصالب 
البصري ٠‏ تنقل كل عين المعلومات الى نصف كرة الدماغ في نفس الجهة من 
الرأس فقط . 

قام سبيري وزميله ماير بقطع التصالب البصري لقطة ودرباها على بعض 
الأعمال بعد ان غطيا عينها اليمنى وابقيا اليسرى مفتوحة ثم اعادا التجرية بعد 
ان غطيا العين اليسرى واأبقيا اليمنى مفتوحة . فاستطاعت القطة القيام بتلك 
الأعمال رغم ان نصف كرة الدماغ اليمنى. لا تملك خبرة سابقة مباشرة عن 
نلك الأعمال . وهنا يظهر ان مايخزن في نصف كرة الدماغ من الممكن ان ينقل 


؟ 


4185« أر ءانا 1انذ! أوأناعبقع هذا[ عضن مسجحن وممراأعؤضة كوت © 
اهنا لار؟! أعسيبوري كه ١‏ 





1 557 ١ 
؟) مقطع في الدماغ مالو ع ابلناشاوء بير الح الثفني الرابط بين نصفي كرة‎  7( الشكل‎ 
. الدماغ ويرينا الشكل الصغير الى اليار مكان المقطع‎ 


و 191 أمكبرصعة !أاياوريهن هآ 
واعنة عدا؟ جمرم! لمعبيسي 





الشكل (؟ ‏ *) مقطع في الدماغ منظور من الجاتب ويظه المقطع مارا في الجسم اننقي ويريا 
النكل الصغير الى البار مكان النط ش 


في 


لتصالب البصري والحسم الثفنى . واعاد التجربة يعبن واحدة مفتوحة . وبعد 
ندريب القطة على اعمال معيئنة . اعاد التجربة بعد فتح العين المغطاة وسد 
العدن المفتوحة . فلم تستطع القطة القيام بتلك الأعمال . من هنا تدل هذه 
التجربة على ان الجسم الثفنى هو الحهاز الخاوي على قنوات الاتصال وانتقال 
الذاكرة والتعثم من نصف كرة الدماغ الى الأخرى . 


الى انصهءتب لاض 5 لي اجه (هاير ) قمله ذات دماع مشطور بعل ان قلع 


وهنا بظهر لنا ان الحيوانات المشطورة الدماع والمقطوعة التصالب البصري 
خوي على دماغين ثي الواقع . حيث يمكن ان يتعلم كل نصف دماغ استجابات 
مناقضة للتصف الآخر ولنفس الحافز ٠:‏ 


الدماغ المسطور فى الانسان  :‏ 

ان عملية قطع الجسم الثفنى تفيد في منم انثقال نوبات الصرع من نصف 
الدماغ الى الآخر ولكنها تمنع ايضا انتقال الخيرات الحياتية من نصف الدماغ الى 
الآخر . لكن هؤلاء المرضى لا يعانون من أي إشكال في الحياة العملية . حيث 
تنقل كل عين نفس المعلومات الى نصف الدماغ المرتبط مهاء. لكن باجراء نوع 
خاص من الاختبارات نتمكن من اكتشاف الفرق الشاسع بين هؤلاء المرضى 
والناس الطبيعيين . وتعتمد هذه الاختبارات على تحديد معلومات التحفيرز لجهة 
واحدة من الدماغ . ثم يسأل الشخص اسئلة حول تلك المعلومات ٠.‏ نستطيع 
من خلاشا تقييم كمفاءة الذاكره في كل من نصفي الدماع . 

فاذا وضع جم في النصف الأيمن من الحقل البصرى فأنه محفز الدزء 
الأيسر من شبكيق العينين . ويفسر في النصف الأيسر من الدماغ . الشكل 
(1- 58) وبنفس الطريقة ينتقل الحسم الموجود في النصف الأيسر من الحقل 
البصري الى النصف الأيمن من الدماغ . فاذا فشر الجسم في النصف الأيسر من 
الدماغ يستطيع الشخص في هذه الخحالة وصف الجسم وتسميته . اما اذا فسر 


ع 








الشكال (" - 1) يربنا كيفية انتقال اخافر المعروض ف اخجهة اليمق ما الشخضص الى احجبهه 


إ : --. الفا أ 


! / 5 اذم , ء. لآزوات ءا 0505 ا -- 5 : / 
الجسم 2 الصف الأيمن سن الدمع هنا لا يستطيع لمريض أن يستجيب 
استحايه كال مه ىم أ" بستطيع تسدميةه الخسم 3 أن تضصف الدماع الأعمن و حدق 
| 4 5 ا / بزاع "سر لات : /ْ 3 ا اك / 
فسر الجسم وهو غير مسؤول عن ميكانية النطق في الدماغ . ونأ كان اخسم 

ل ١‏ : 0 1 : أ فاء لني “1 ظ حص و سحن ا 
للق غير عال بالجسم المفسر فى النصف الايمن . 


8 1-86 وذظ ١‏ | 6ا- ا : ا 1 1 8 ا 7 آ . 41 21 
ال تارب غمائلة بنسسة آل لصفي لماخ لانساان ف ققايشفب مختلمه . 
فالنتصف الأيسر يكون فصنو و عن النطق والنصف الصامت ( الأيمن ) ممسية و 
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الفصل الثالث 
في التعلم 


بؤكد معظم علاء النفس ان اعمالنا اليومية تأي عن طريق التعلم . 
وهدا صححيحم ليس بالنسة للحقائق التى تعرفها فقط كأسمائا . عنوانا وجدول 
الضرب . بل ينطبق على اتجاهاتنا. دوافعنا .» وشخصيسا . 

وهذه الخصائص ما هي الا نتيجه التحضر . والتحضر هو عملية تعلم 
الفرد عادات وطبائع عكنه سس العمل بكفاءة ف المجتمع ٠‏ فعلما يولد الطفل 
ويصبح عضوا في المجتمع . عليه تعلم لغة الأمة . السلوك المناسب لخنسه . 
نقسيمه لللوك الاجتماعي المقول ف المجتمع كي يلكه ونجسب اللوك 
المنبوذ . 


قد حاول علباء الهفس ولا زالوا تحاولو ن فهم ضعة ظاهرة التعلم 5 
واول من تصدى لدراسة هذه الظاهرة علاء النفى اللوكيون . وغالبا ما 
بلس علينا مصطلح السلوكية وذلك لأا تثتمل عل انواع كثيرة . ٠‏ لكن 
الفكرة الاماسية التى يتفق عليها كل اللوكيين . هى ان الموانين وطريقة 
البحث المتبعة في العلوم الاخرى . يتتخدمها السلوكيون في نجارسم اللفسية . 

كان علم النفس يعتمد كبل اللوكيين عل التخيلات . الأحلام 


ا 


والخيرات الواعية واللاواعية . كبا كان العالم النفي يعتمد على أحساساته 
الداخلية في تفسير الظواهر النفية . فانتقد اللوكيون هذه الطريقة لأن مادة 
بحث هذه التجارب ذاتية غير مرئية للناس او لأي مراقب موضوعي . 

وفد آاثرت هذه السلبيات على الظواهر النفسية المدروسةء فبدلا من أن 
يلاحظ الباحث الأحداث العقلية الداخلية .ع يلاحظ الأحداث المعروفة 
والخارجية لذهن الشخص . فالحافر يحفز الشخص وتأخذ استجابته للدراسة . 
اما هاذا يشعر وما هى اتنطاعاته اثاء التجربة فلا تؤخذ بنظر الاعتار . 

ورغم تشابه طرق السلوكيين في البحث . نراهم محختلفون في تقاط مهمة 
كثيرة . وقد أنشأ (واطسون ) مدرسة سلوكية حديئثة ومتطورة . تمثل اليوم 
حركة مهمة ومؤثرة قي علم النفس مقترنة باسم العالم ( سكيتر ). 

بدأ ( واطسون ) بداية بيكية بحتة . فقال : تتحدد اتجاهات وميول 
الورائي دخل في تكوين هذه الظواهر النفية . 


النظر يات النقفسية قُْ التعلم  :‏ 

ان اختلاف السلوكيين المحدئين مم علاء النفس التجريبيين في تناول 
ودراسة اللورك الاناني يكمن في اختيار كل منهما احيل تفسير ين لتوضيح ظاهرة 
التعلم . 

فالسلوكيون ( واطسون., بافلوف . سكيئر ) . يؤ كدون ان التعلم ما هو 
الا عادة تشأت هن اقتران الحافز باستجابة الشخص . 

وتعلم اسياء الأشياء خير مثال على ذلك . فعند تعلم رجل انكليزي اللغة 
الفرنسية . يشر المعلم على قطة ويقول تدعى بالفرنية (لى جات .ا 
ااال ) ) . وتتكرر العملية » فيتكون لدى الشخص عادة نطفية . فكلما يرى قطه 


خ ؟ 













بتدكر الكلمة وكل) برق ابو ومع الكلمة تمر شِحّل المهيه وبؤ كد السلوكيون 
افكائية تطبيق تكو سن العادة على كل سلوك يتعلفمه. الفرد.. ويستخدمون هده 
الأمثلة البسيطة لايضاح كيفية اكتساب الشخص اللغة .والميول 


وَيوْ كد علماء النفسن الت ينون عن ثيه التفكر والفيم والذاكرة ونافى 
03 ا , 1 لك ا 2-000 
اليات الدماغ التاملية قىِ التعلم فيا بعلم ودب ام و تكو العادة ٠‏ ان التفى 
5 1 لل 0 ع 2 : د 1 1 3 )1 9 : ١ ( | 3 - ١‏ 
نو المسؤول عن كيفية تعامل الدماغ مع الخوافز ومن ثم تولد الاستجابة . ولى 
كانت هذه العمليات نجرى داخل الدماغ هذا مهملها السلوكيون اهمال كليا . 
2 - 0 كَّ 2 و 
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ال هلم بالاقتران : 

1197 الْفغلَ الشرطى 51 عوالأنان اا ردت انتتكمنا") . الفعل . الشرطى 
الى كلاسيكي داهو أحد انواع التعلم : بالاقتران” ”حيث . اكتشفه ربافلوفا) . 
وأجرى معظم تجاربه على كلاب مربوظة الى جَهارُ يعي كممية اللعاب المفرز 
لال التجربة كا ف الشكل (م )١‏ 


فَاذا ربط بط كلب جالع عر مدر الى جهاز ‏ الشكاض ( 0 )- واستعل 


-7 اللعات لأنه لا بغر ز اللعاب طييا الا عثدما تلوق العام .ا ميت 


(١‏ الكلت للعان ( الاستجابة ) عند تذوقه الطعام ( الخاف ') . له تمتا- الى تعلم 
إربما فطربة . 





وضه ( بافلوف ) ضوءا واشعله وقدم الطعام للكلب فأكله وحسب كمي 
اللعاب الممرزة م اعاد هذه التجربة عدة مرات فلاحظ ان الكلب يقرز اللعاب 
لمجرد اشعال الضوء بعد تخرار التجرية الأولى بعد عدد معين من المرات . وهذا 
ما م بحصل في المرة الأولى .. 


فتّال ان الكلب قل اكتسب منعكا شرطيا حنعث: لنانص|]أل00 2 . 


فالفعل الشرطي الكل سيحي هم احد اتواع التعلم بالاقتران . حيث ال 
الااستجابة ( افرار اللعاب ) اصبحت مقترنة ( مشروطة ) ٠.‏ بحافز ( الضوء ) 
والتي لم تكن موجودة للكلب غير المدرب . كرا دعا ( بافلوف ) الحافز الطلبيعي 
( الطعام ) الذي كان كانيا لاحداث اللاستجابه منذ المداية (افرار اللعاب ) 
بالحافز غير الشرطي وباانتناة لعوسة انل تصن والاستجابة الطبيعية بالاستجابه 


غير الشر طية ررنوىنء لعود )لصفنا 
وبعد ان حصا التعلم والاقت ان بين الحافز الضوئي والاستجابة باقر" 
اللعا اع الحاف ١‏ الضمء ) الحاف الت طى نا تناد لسن رادت والا ستحا 
ب يدعى فر لصوء ) ف الشرضى 1 لكك أنخلا! ]011 وال سحانةه 


اللاستحايه الت طه دانير لكر | 
ع ليا لا لا 


كا أجرى ( بافلوف ) تجار به بالاستعاضة عد الضوء بجرسل كن فال 


اداه * - 


١‏ جرس_ه لا يوجد استجابه 
حافز شرطي كلب غير شرطي 
ح ٠‏ سس 
؟ ‏ طعام دهم افراز اللعاب 
حافز غير شرطي 2 استجابة غير شرطية 
ح . غش أ. غش 


4 د لحاس له افرار اللعاب 
> كب أسنية - 8 


ج .شل --2 


التعلم بالا قتران : الفعفل الفرطى المعال 
8م )2 
حاول البروفسور ( سكيئنر ) الكشف عن العواما البيئية السابقة واللاحقة 
المؤثرة فى مجمل سلوك الكائن الحى . وكان طموحه حساتب استجابة الاانان 
واليوان تجاه مي ققفب عدن ل وقكوعه . فشال : اذا عا عا العرامل الووايه 


ومجموعة الحوافز التى ائرت في الفرد. يمكئنا حاب سلوكه المتقبلي . 


ويكون ععدد المحفزات والعوامل الأخرى الم ناه 8 حمأة الشخص قُِ 
الحياة العملية لا نهائية وهذا يكون عسيرا جدا تَييز العوامل الحقيقية التي تسيطر 
على سلوكه . وهذا يس مستحيلا في نفر ( سكية ). قمى بيئة طبعية معقدة 
يحب على الباحث أخذ العوامل ذات العلاقة فقط عند دراسته لللوك خخلاف 


للبحث ف المختبر حيث يكون للباحث مطلق الخرية في تحديد الحوافر المؤثرة . 
ففى بيئة محدودة يمك: تحديد العوامل المتغيرة بسهولة . كا يسها ملاحظة 
اختناء وغ معن من الملوك وظهور سلوك ححديل . واعكل استخدامات السيئة 
المحدودة في التجارب هو صندوق سكيثر كنا في شكل (*-3؟). 
ويمثل صندوق ( سكير ) بيئة محدودة مثالية نحنوى في داخله عتلة . اذا 
ضغط عليها دخخل الى الصندوق كمية صغيرة من الطعام . فاذا وضعنا فارة غير 
مدربة حائفعة قِ هذا الصندوق . فسوف تتحرك حركة عشكوائية ( وحسب راي 


مسكثر لت حركة عشثوائية . حيث يستطيع الباحث العلمى حسات ستلوك 


أ 





الشكر (“ -”7) بسابا الف : لل مندوق معيع 


الفارة بدقة بعد أن يحدد عواملها الورائية السابقة والحوافز المؤئرة عليها في تلك 
اللحظة ) . 


وقد تستطيع الفأرة في حركتها العشوائية الضغط على العتلة . فيدخل الى 
الصندوق كمية صغيرة من الطعام فتأكله . وهنا يلعب حاجر معلوم دوره في 
حركة الضغط على العتلة . وتكمن المشكلة في رأتيى سكيتر فى كيفية تحويل هذا 
المنعكس الى ضغط على العتلة حال رؤيتها . وتتحرر الفأرة من الحافز غير 
المعلوم الذي دفعها للضغط على العتلة . 

فقطعة الطعام هنا مكافأة ( تقوية ) . وهذا ها يبقى الفأرة الجائعة الى 
جانب العتلة .. وتضغط عليها ثانية .. وبعد تكرار العملية . تقترك رؤية 
العتلة بالضغط عليها . وهذا مثال اخر على التعلم بالاقتران .» حيث تصبح 
رؤية العتلة التى لم تقترن بالضغط عليها سابقا مقترنة سا . 

ويطلق ( سكينر ) على هذا النوع من التعلم اسم الفعل الشرطي الآلي 
ه1011 الات ) أنانت يعارز حيث يحرك السلوك البيئة لانتاج الفعل . 


؟ 


السلوك المستحيب والسلوك الفعال  :‏ 
لاا كقلاءثآ] أروءءن() لون انعلدسدري] 

يغرق سكينر بين السلوك المستجيب والسلوك الفعال . يكون السلوك 
المستجيب نخاضهعا لسيطرة الحافز ويمكن للملاحظ مشاهدة هذا الحافز علل 
عكس اللوك الفعال حيث لا يكون خاضعا لسيطرة الحافز ولا يمكن للملاحظ 
مشاهدة هذا الافر . 

ان سلوك الفأرة غير المتدربة في صندوق ( سكينر ) سلوك فعال . لأنب 
نعمل في البيئة مقيمة الحاصل . وعندما تتعلم القارة الضغط على العتلة 
للحصول على الطعام يصبح اللوك مستجيباء. لأن الحافز الذي بيطر عل 
الضمغط على العتلة اصبح معلوما (الحصرل على الطعام ) . 


التقوية والسلوك المتطور  :‏ 
#لاماأتفطاعط علرأمقطك كنه المعدرعع2 م أراعم] 

تعتمد نظرية ( سكير ) في التعلم على قانون التقوية القائل بأن الأفعال 
التى تكافا ( تقوى ) . تتكرر ويتعلمها الفرد . والأفعال التي لاتكافاً تنى . 

وقد نجح قْ تعليم الحيوانات وخاصه الف ان والحمام فعاليات , يدكر 
احد قبله بامكانية تعليم هذه الحيوانات تلك الفعاليات متشدما ما يدعى 
بالتطوير نااك | الاضمضطة . 

وهنا يشرر الياحث الخطورات التي ير يلك تعليمها للحيوان 3 وحالما لدي 
الحمامة حركة بسيطة على طريق الحركة المطلوبة تكافاً ببضع حبات من الذرة . 
وهكذا تصبح هذه الحركة تدريجيا متكررة ومضبوطة حتى تصبح صحيحة تماما . 
وهكذا يتقل الى الحركة الثانية من الفعالية . 

وقد نجح العالم ( فولر ) ؟ت1ان"] باستتخدام عملية التصوير في الأنسان . 
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حيث البتت فعاليتها في المرضى المتخلمى عفليا والدين انوا لا مستصيعول تفلم 
َي شيء ولا يستطيعون حتى الأكل او لبس ملابسهم . 


الفعل الشرطى الكلاسيكى والفعل الشرطى الفعال  :‏ 

يه بخضء الطعام ( الخافز غير الشرطى ) في الفعل الشرطى الكالاسيحى 
للمنافشة وانما بعطٍ مع الضوء ( الجافز ال علي ٠‏ وتعشضه التشوية الى > محاد- 
الصححة في الفعل الشرطى الفعال . ومبذا تكون التقوية مرشطة مع الااستجار. 


الخيتضحخكهة , 


التطبيقات العملية لنظرية التعلم على الانسان  :‏ 
لهرت يقد الاب العالمية الثانية ص يقتال تعا خان لقنو اللانات 036 


وحهة نظر السلركيى وهما العلاح السلوكي و«التكنيك السلوتي . 


العلاج السلوكي 5 

نؤ كد معظم تحليلات اسباب الأمرافى النفنية على فرضية حدوث 
الأضطرابات اللوركية المرضية نتيجة لخلل في داخل الفرد كالصمراعات اللفسية 
001110) وبعض الحالات الذائية الأخرى . وتتخدم طريقة التحليل النفسى 
«أطاانون ملافا كأهم طريقة لمعاجلة مرضى اضطرابات السلوك . 


وقد تبى علماء النفس السلوكيون والمعالجون اللوكيون رأيا محالفاً للراتي 
السابق تماما . ويقولون بأن اعراض المرض النفي التي تظهر كسلوك مناقض 
ومناف للسلوك الاجتماعى المقبول . لا تعتبر دلالة على الخلل الداخلي في الفرد 
لكدبا طريقة تعلمها الفرد بالإستجابة للظروف الخارحية . وهكذا يصبح عللا- 
المرضى النفسيين (حسب هذا الرأي ) عبارة عن تعليم اجتماعي . ١‏ 


وبستخدم في العلاج اللوكي لمرضى اضطرابات اللوك ابحاث 
١‏ بافلوف ) ( وسكيار ) في نظرية التعلم أي الفعل الشرطي الكلاسيكي والفعل 
الشرعلي الفعال والتى تبدو ملائمة لمعظم المرضى . 

فاذا استخدمنا الفعل الشرطى الفعال كطريقة للعلاح تواجهنا ثلاث 
له لفافة تبغ او نقودا . 

الثانية : يجب ان تعطى المكافأة عند قيام المريض بالعمل المطلوب . 

الثالث : بيجب ان يصاحب هذه العملية عملية تطوير وبهذا يكافا المريض 
عن كل اتجاز على طريق الهدف المنشود مهيا كان صغيرا . 


وقد نجح كل من هارس 111:86 وولف باستخدام الفعل الشرطي الفعال 
فى معالجة اضطرابات السلوك عند الاطفال . ققد عالجا طفلا معزولا كليا 
بقضي معظم وقته في نشاطات فردية وكان هدفهما هو مرج نشاطات هذا الطفل 
مع الاطفال الآخرين .. وقد لاحظ المعالج تشجيع المعلم للعمل الفردي 
للطفل دائيأ . باهتمامه الزائد ( مكاقأة ) به حين يراه معزولاً . وعندما يلعب 
الطفل مع الأطفال الآخرين لا يكافا لأن المعلم يتركه ولا يبتم به . 

وبعد ارشاد المعلم بايقاف اهتمامه باتعزال الطفل وإعطائه اهتماما مركزا 
لكل حركة يقوم بها باحثا عن اصدقاء . تمكلنوا من لفظ اللوك غير المرغوب 
( الانعرال ) ومكاقأة السلوك المرغوسب (البحث عن اصدقاء ) . وفي النباية 
ادرك الطفا ان مصاحبة الاطفال بحد ذاتا مكافأة . كنا في الشكل ( ”#-” ) . 


التكنيك السلوكي : - 


هو استخدام مباشر للفعل الشرطي الفعال في السيطرة على سلوك 





الشكل 5 5 نأ ( برينا الأهتمام بار المر غوب الدي سف به ١ ١‏ : . ْ ع المع ول 5 





١ 


17 / ا ٌ 0 ا ١‏ : | ب َ 8 ١ ١‏ 1 1 
الشخا 25 1 مهد) قم 2 الوقت الماننت لايداء الاهتمام: نالطنا ادها عقاو ب الاثذماء- هه 
ع - : - : ع 


0 


الاطفال , 


625 








الشخل  7(‏ ” ج ) برينا العزال الطفل عند شعوره بأنه فقد الاهنمام الزائد به عندما اندمج 
مع الاطفال . 





النكا (”_ ”دع ي يبنا امال المعلمة لذرك الطفا المع:' . وتقيمها لكا سد كة يدها الطة 
ل 6 ل عا 0 ) 
ااه الاطفال حت عمد الطمل ال وجودة مع الاطبال بحد ذاته مكافاة , 


المجتمع وقل انع استخدامه قِ المدارس والسحجون ٠‏ وي اي ركان حتاج الى 
نطوير السلوك . 


واستخدم التكنيك السلوكي مقولة ( سكيثر ) في ان الظروف البيئية هي 


باة 


النى تنظم السلوك الانساني . وان الطريقة الأساسيةللارتقاء بالسلوك الى ما هو 
مطلوب هي مكاقأة السلوك الجيد على طريق السلوك المطلوب . 

وقد استخدم نظام النقد الرمزي معاكد؟ لإامصدهه 1060 كطريقة لتحوير 
السلوك . وقد بدأت التجارب الأولى لهذا النظام على الحيوانات حيث استطاع 
الشمبائزي ان يتعلم وضع اوراق البوكر بشن في ماكنة للحصول على العنب . 
كا تعلم الضغط على عتلة للحصول على هذه الأوراق . وتعلم الاحتفاظ بعدد 
معين من هذه الأوراق كي يحصل على العنب في أي وقت يحب . 

ويستخدم هذا النظام الآن في المدارس . فالأطفال الذى لا يرغبون 
المذاكرة ويتأخرون فى المدرسة . يمكن تعليمهم القراءة لفترات أقصر ثم نكافئهم 
بمجموعة من البطاقات الرمزية التى يستطيعون استبدالها بقطمع من الحلوى اواي 
شيء يرغبون الخحصول عليه 

ويبشر التكنيك السلوكي بفلسفة متفائلة : 


لآن المدارس غير كفوءة وفاشلة في خخلق البيئة اللازمة لظهور السلوك الناجح . 
كا ان المرضى النفسيين ليسوا عبيدا لصراعاتهم الداخلية . وانما ضحايا لبيئات 
فاشلة من الممكن ان تعالح بلمسة من افندسة اللوكية . 


منحاات سكير #ع76للكاذ 0 كاوع عع أاراعة ع1 

يبدو ان ولع سكيئر بالسيطرة على السلوك كان أكثر من ولعه بفهم هذا 
السلوك . وحسب رأيه لا يمكن لنا ان نقيم سلوكا ما بأنه سلوك جيد . لأن كل 
افعال البشر حسب رأي الباحئين بالفعل الشرطي الفعال مرتبطة بالحوافز 
الموجودة في البيئة . 


وقد جابه تفسير ( سكينر ) للسلوك الانساق صعوبات حمة في محاولته 


ات 


تفسير قابلية الانسان اللغوية » حيث تتكون اللغة في بعض الأحيان من جمل 
جديدة لم يبن ان نطقها الفرد سابقا. وقد أَجهدَت هذه الحقيقة نظرية 
( سكينر ) كثيرا حيث تقول نظريته ان اللغة ما هي الا استجابات نطقية تخضع 
خضوعا تاما للمحفزات البيثية . 


الفكر وحرية الارادة : - 

اتحذت اراء الفلاسفة فى ارادة الانسان وفكره مندذ زمن ( ديكارت ) 
رأيين ٠‏ فيقول ديكارت : يولد البشر ويكونون موهوبين بالفكر الذي يكون 
معفى من قوانين الطبيعة وأي محاولة لتوضيح السلوك الانساني يجب ان نضع 
نصب عيتها ان قانون السبب والمسبب ( والاسباب المسبقة ) رغم كفاءته في 
تعليل ظواهر الطبيعة الحامدة . يبدو عديم الفائدة في فهم السلوك الانسانى . 

ويقول السلوكيون . ان الفكر لا يمكن ان يعفىئ من قوانين الطبيعة ويمكن 
ادراك الفعل الانساني بنفى القوانين الى تدرك با المواد الحامدة . 

وبهذا يمكن تطبيق قانون السبب والمسبب على اللوك الأنساني كيا يمكن 
للعالم النفسي ان يترجم هذه الأسباب والمسببات والمسببات المسبقة وحالاات 
الفرد الأخرى الى سلوك انساني . 

ويمثل فلسفة ( ديكارت ) اليوم الفلاسفة الوجوديون ٠.‏ حيث يؤ كدون على 
عدم وجود حالات مسبقة عند الفرد . كما يتحدد السلوك البشرى بالعوامل 
الورائية والحوافز . وكل افعال الكائن الحي انما هي قرارات حرة يتخذها الكائن 
بمحضي ارادته ويعتمد في امحخاذ هذه القرارات على شعوره الداخلى وحالته النفسية 
الى ليس طا سبب مسبق . ويؤكدون على حرية الانسان المطلقة ويرقضون 
بشدة مذهب الحتمية القائل بأن كل التغييرات بضمنها افعال الفرد هى ثمرة 
عوامل خارجية لا سلطة للقرد عليها . 


كج 


الشخصة 

أن دراسة الشخصية تعنى دراسة جرّء مهم من النشاط الانسان اليومى 5 
فعدنما نلتفى بشخص ف العمل او في مكان عام . تحاول (كما يحاول هو) أن 
نسشمهب جزءا! من مكنوناته . هل هو جدير بالثقه ؟ مقلع ؟ متشر ؟ 
مذاه. ؟ 1 وهذا النقاط المستمر قي محاولة تقييم الأخرين هو من امع 
النشاطات في الحياة الاجتماعية . 

ان تعريف الششخخصية هو من الآمور الصعة ان لم يكن اصعبها .. ولكن 
من الممكن القول بانها مجموعة افعال وردود فعل الشخص ف المجتمع وعن 
طريقها يتميز الاشخاص 9 المجتمع الواحد . ومن خخلاشًا يمكن تيو تصرفات 
وسلوك الاشخاص تجاه القتيسية معمئلة . 

وقد استقطبت دراسة الشخّصية العديد من علاء النفسر فحاولوا دراستها 
باستفاضة من مختلف الحوانب . ووضعوا عدة نظريات محاول تصنيف 
شخصيات الحنس الانساني . ولكن أيا من هذه النظريات لا يمكن قبوها 
كمسلمة متبا : 

نظرية (ايزنك) قي الشخصية : - 

افترص العام الانكليزي ايزنك وجود اربعة انواع من الشخصية . حيث 
قسم الئاس إلى انطوائيين وانبساطيين . . والانبساطى : هو انسان اجتماعى . 


١ 


متفتح . سريع لي تكوين العلافات الاجتماعية . اما الانطوائي فعلى الفعكس 
م: ذلك هادىء . منعزل . حساس .؛ محاول تهنب العلاقات الاجتماعية غير 
الضروريه . 

نم قم ايزنك الناس الى شخصيات مستقرة ٠‏ واأخحرى غمر مسسشرة . 
والشخصية المتقرة هي التي تستطيع أن تتعايش مع ضغوط بسيطة ولا يمكن 
اثارتها بسهولة . 

اما الشخصية غر المستقرة : فهى قلقة دائيا. وغالبا ما تكون مصابة 
بأضطرابف الشخصية البسيطة . 

وتبعا لنظرية ايزنك . يصنف الاشخاص ضمن اربعة انواع من 
الشخصة هى 1 - 

. انطوائيهة غر مستقرة : متقليه المزاح . قلفه . متامتة . متشائمة‎ ١ 

؟ - انطوائية مستقرة : منفعلة . دفيقه ٠.‏ مشكرة . مالمه . اهل للثقه . 
هادئة . 

+ -النبساطه متشرة : اجتماعية . متكلمه . ودية . سريعة الاستجابة . 
متمهله . سعلة . مادرة . 

نظريه (كائل) 6 سمات الشخصية ٠:‏ 

اعتمد تصليف العالم النفسى الامريكى (كاتل) للشخصية على خصائص 
كثيرة اطلق عليها المات . فاذا اردنا تحديد الششخخصية علينا ان تحددها يمائة 
وامدى ومسسعين سمه . والسهة هي صقة ملازمةه للشخص طوال حاته . 


كالامانية 5 والسدق والبحل : 


وتعا لنظ يه كابل ٠‏ جب لخديد سمات الشخص 6 مائه وواحد ١‏ سه 
حمقلا . فالشخص الامين والبخيل . محصل عل درجة عالية فى حمل الاماند 
ودرحةه واطئه 6 حفل الكرم ٠‏ وعبهذا نتطيم نحديد معام شخصية الفرد 8 
خلال هذه السمات ' 

عقبات كثيرة تواجه علماء النفس في هذا المجال . منها. محديد العوامل 
الاساسية التى تعطى تقريرا وافيا عن الششخصية . وما هى هذه العواما ؟ عتبة 
أخرى . هى كينية تكون الشخصية . ولاذا يتمتع الشخص_ الفلاق ينو ع ناص 
من الشخصية ؟ ولماذا يكون الشخص الفلانى انطرائيا مستقرا وليس البساطي 

وبالرغم 0 تعدد نظريات تكوين الشخصهة ٠‏ هي لا تحرج عن ثلاث 
نظريات اساسية ههى : 

. النظرية البيثية : وتؤ كد على الحانب البيثى وخاصة الخر العائل‎ ١ 

١‏ - النظرية الورائية : وتؤكد على تأثير العامل الررائي في تكوب 
الشخصيه ولا تعبر اهتماما للعوامل, الآخرى . 

 '"‏ النظرية البيئية الورائية : وتؤ كد على كلا العاملين في تكوين الشكل 
النبائى للشخصية . 


وقد تبنى النظرية الاولى العالم النمسي (فرويد) . فهو يقول إن الشخصية 
البالغة ما هى الا نتيجة لتكيف الفرد لمجموعة من الازمات في الجو العائل . 
واذا لم يستطع الطفل التغلب على ازمة من هذه الازمات . يبقى ثابتا في مرحلة 
معينة من مراحل تطور الششخصية وهنا تنشا مختلف انواع اضطرابات الشخصية 


7 


العصابية في مرحلة البلوغ كنتيجة هذا الخلا . كبا يؤمن فر ويد بأن المعالم 
اللآساسية للشخصية الانسانية نحدد ضمن خيرات الفرد داخل العائلة خلال 
السمنوات الاربع الاولى م٠‏ العم 

ويقول ايزنك . محدد الشخصية بالخحينات الورائية المنتقلة من الاباء الى 
الأبناء . وقد ائبت ايزنك في تجاريه ان الانطوائيين اكثر استعدادا للتكييف من 
الاناطيين . وهذاها دعاه للقول بأن التحضر هو تتيجة للتكيف . وان ضممر 
الفرد ما هو الا رد فعل متكيف للعقاب والثواب اللذين يتلقاهما الفرد من 
الآبوين في محاواتهها لجعهل طفله) اكثر تحضرا . 

ولا كان الانطوائيون اكثر قابليه للتكييف من الانبساطيين هذا يكونون 
اكثر تحضرا. وقد ائبت ايزنك ان المجرمين هم انبساطيون غير مستقرين 
لآنهم لا يستطيعون التكيف ضمن ما يتطلبه المجتمع من افعال متحضرة . وهم 
قطعا غير اجتماعيين . وهم معرضون لارتكاب افعال غير منسجمة مم اللوك 
الاجتماعي . وتبعا لرأي إيزنك تكون عدم استطاعة المجرم التكييف ورائية لان 
شخصيتته الانبساطية غير المستقرة ورائية . وقد استمد هذا الرأي قيمته العلمية 
من الاكتشافات الحديثة التى كشفت كروموسومات غير طبيعية في نواة خخلايا 
المجرمين . ْ 

وقد اثار هذا الرأى والى الأن جدالا عنيفا في 71 النفم لانه ينقض 
النظريات السائدة والمقبولة من قبل كثير من علماء النفس والتي تعطي العاما. 
البيئيى اهمية كبيرة في تكوين الششخصية الاجرامية . 


دور الوراثة والبيئة ل تكوين الشخصة : - 


ان من اهم الاشكلات اله لتى تواجهنا فى مناقشة دور البيئة والو رائه ف نوين 
الشخخصية ٠‏ شو عدم امستطاعتنا الول بان وا الشخصة ( كشخصة المج مون 
”7 رصى الغصام ) بتحدد بالعامل ألَىء رداني ذه ن الأحد ينض الأعبار العام البيئي 1 


0 





وهذا صحيح عموما حيث لا 0 القول بأن طول الانسان يتحدد ورائيا. ولكد 
من المسمكن القولبآن الفزقين طول شخصئ بتحدة وراثيااذا عاشاف إبيئة واحدة . 
وهنا يجب الحذر من القول ابأن المجرمين يولدون وهم يحملون خلل فى 
الكووموسومات. . لان هذا لا يعني ان كل من يحمل هذا الخلا لى سوف يصبح 
مجرما حت ٠‏ ولكنه يعنى ان هؤلاء الااشخ ص مستعدون للسلوك الاجرامى اك 
من الئاس الطيعيين . وهنا تكون العرامل البيئية مناسمة . : 


بوجت 5 7-7 








وهذا ما يتطبق على علاقة ة الوراثة بالشخصية فإذا قلنا ان اتل-صية الاجرامية 
:تحندد وراثيا دون الاشارة الى عامل البيئة » فقولنا عار م- الصسة العلمية , 
والصح.ح أن الاختلاف في شخصية شخصين يتحدد ورائيا إذا تعرضا لنفس 
العو'نل البيئية . 

كان العاا النفسى لاه بكى ( شيلدون ) اول من وضع نظرية وراثة مط 
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معان هل اللئة الخاية وتأثيره ف تسيعد ونوا الشخصية , قشة الالدداتت لبف 
لافاط بنيتهم الجسدية الى ثلاثة أصناف  :‏ الشكل .)١-4(‏ 

١‏ البنيه المكتنرة الررمهماعنا : - وتمتاز بتقارب النية بين قطر الختصر 
وطول الشخص . وتكون بدينة وقصيرة القامة , 

؟" ‏ البنية الرياضية امضوضصت!1ظة  :‏ وتمتاز بعرض المنكدن وتصافة 
المخصر . 

النية النحيفة 911ي110[(9013:] : وعَتار بالسبحاقة وطول القامه والاط اف 
واتحناء الكتفين . 

وقد وضع شيلدون ثلاثة انواع من الشخصية تبعا لاصناف البنية هي 
الشخصية المكتنزة وتكون اجتمعية . لبقة وتحب النشاطات البدنية . والشخصية 
الرياضية وتكون كثرة الحركة . صاخحة واعتداثية . اما الشخصية اللحيفة 
فتكون ذكية ومعإلة نحن المجتمع . 
اخشارات الشخصية  :‏ 

شاك تابه انواع مختلنه م: اختتبارات الشخصيه هى : 
١‏ الاختبار الذاتي انا ماكنام اناك 
؟ ‏ الاخشار الموضوعى انان) لزلة 
_ اختبار الانجاهات او الميولاءت! “نا افطل 


وتكون الاختبارات الذانية عبارة عن اجهزة قياس غير دقيقة لان استجابة 
الشخص وتعامله معها تكون حرة حرية مطلقة . كنا ان تفسر هذه اللاستجابه 
يعتمد على الشخص الفاحخص وسذا يكون مختلفا من قاخض لآخر. واكة. 
الاختبارات الذاتية استعمالاا هى : 


١‏ اختار الادراك بالترابط الفكرى ‏ اننا مللامعنمممماء لاعننتثنا! 
١‏ - اختار رورشاك احا تعنلا تحسية] 


55 


قافى اخشار الادراك بالترابط الفكري . يرود الشخص الشخوصض بعشرين 
صورة . وكل صورة تتحمل اكثر من تفسير . ويطلب من الشخص اعطاء فكرة 
عن كل صورة (الادراك بالترابط الفكريى) . وبذه الطريقة نكشف استعداد 
الشخص المفحوص لتفسرر هذه الصور بطريقة تعكس ما يعانيه من قلق او 
صراعات . فييبحث الشخص الفاحص (طبيب نفسي . او عالم سريري) عن 
الآفكار المتكررة في الأجابة . والتي يفترض ان تلقي ضوءا على ما يعانيه المريض 
من قلق او صراعات . 

ويتكون اختبار رورشاك من مجموعة من البطاقات الحاوية على اشكال 
مختلفة الالوان والاحجام . يطلب من الشخص المفحوص ان يفصح عا يراه في 
تلك البطاقات . ويعتمد هذا الاختبار على قابلية معظم الاأشخاص الطبيعيين في 
اعطاء نفس الرأي بالنماذج . دأية اراء شاذة تفسر من قبل العالم النفسى بأخها 
تعبير عرد الشخصية اللاواعية للمرد . 

وينتفد معظم علاء النفس. كنفاءة الاختارات الذاتية . لانها تعتمد على 
تفير الفاحص . وغالا ما تتغر التشيرات اذا تغير الفاحخص . 


الاختبارات الموضوعية : 

ونستتخدم في هذه الأختارات الطريقة التحريرية . حيث يعطى للشخص 
المفحوص غطا معينا من الاسئلةويحتوى كل سؤال اجابات متعددة . ويتم 
الاحاية على الاسئلة باختيار الخواب المناسسب . 

ان هذه الاختثبارات موضوعية لسببين . الاول . هو أن استجابة 
الشخص المفحوص غير حرة حرية مطلقة فالسؤال موجود والاجوبة متوفرة ولا 


7 5 المثيجهة المفمحوص إل اختار احد هذه الااحوية : والثاننى : انبا 1 
تعتمد على تقسسر الشخصى الفاخص . 
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اختيارات الاتجاهات : 

وتعنمد هذه الاختبارات على البحث ع٠‏ اتجاهات وميرل الشخص وارائه 
في عدد مح المواضيء المألوفة فمثلا ميوله تجاه اصدقائه . اراؤه في السياسة . 
موقفه من نفسه . وتستخدم معظم طرق العلاج النفسي الحديث اسلوب تغيير 
مواقف واجاهات الشخص في الحياة . واعقد المشاكل التي يواجهها المريضش 
النمسى هو ما يعانيه من اتجاهات غير واقعية وتقييمات بائسة خصوصا تقييمه 
لذاته . ويتقرر مدى نجاح العلاج النفسي بمدى التغيير الحاصل لدى المريض 
تجاه تلك الفضايا . واذا حصلا هذا التغيير يمكننا القول بأن شخصية المريض قد 
تغيّرت نوعا ما . وفى حالة كهذه يجب ان تتوفر الامكانات لقياس هذا التغيير . 

وقد استخدم (سى . ابي . اوزكوت) علم دلالات الالفاظ المقارن في 
هذه الاختارات واصبح من اشهرها. حيث بتخدم الفاظا معينة ليرى 
دلالاها لدى الشخص كلام . الاب . النفس .. وهلم جرا. وقد اثبت 
اوزكوت من خلال تجاربه . ان مفهوم الاأششخاص الطبيعيين في بيئة معينة 
لالفاظ معينة متشابه . وسذه الطريقة يمكن تمييز المرضى النفسيين لاختالاف 
مفهومهم هذه الالفاظ عن الناس الطبيعين . 


تعدد الشاخصية : 

حالاات تعدد الشخصية نادرة . وفيها يتصرف الشخص مدن حين لآخر 
كشخص اخير لا يمت للاول بصلة . وأحد الامثلة المشهورة على هذه الحالة هي 
شخصيات ثلاث لمريضة واحدة اسمها أيف ووايت . وشخصياها الأخريان . 
ايفا بلاك وايفا جون . الشكل (15- 7). 

وأيف وايت : أم حدية حريصة وهادئة . ارتادت عيادة طبيب نفسان 
نعالحة صداع شديد ألم بها . واكتشف الطبيب تغيرا مفاجئا في شخصيتها في 


احادى خلات العلاج اذ اصبحت انانية . عنوددا . مشوسه التفكر اطلقت علل 
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«قل استطاخ الطبيب ممييز هذه الشخصيات باستخدام الاأخشارات 
التحريرية للشخصيات الثلاث . كما استخدم علم دلالات الالفاظ المقارن 
مرئين للشخصيات الثلاث ٠.‏ فظهرت الشخصيات بوضوح من خلال تغير 
مواقفها تجاه افكار معينة كالام والأب . 

ما هي الاستنتاجات التى نستخلصها من حالات تعدد الشخصية ؟ 

-١‏ ان النظريات التي تربط بين البنية الجسمية والشخصية الانسانية 
خاطكئة مائة بالمائة . 

؟- فيا يتعلق بالفرضية الأآساسية لمعظم نظريات الشخصية . حيث 
تفترض هذه النظريات وجود شخصية حقيقية في كل شخص لا يمكن ان 
نتبدل . فيقول ايزنك من الممكن تصنيف اي شخص في صنف خاص من 
اصناف الشخصية . فمثلا (س) هو الطوائي مستقر . فهو يبقى محافظا على 
خصائص تلك الشخصية مهما تغيرت الظروف في مختلف مراحل حياته . 

ان خخيرتنا الخاصة . ودراستنا لخالاات تعدد الشخصية . تدعو للك في 
صحة النظريات النفية الائدة في الششخصية او على الاقل عدم صحتها 
المطلقة . والحقيقة ان الانسان يمتلك عدة شخصيات فهو كالحرباء يتغير في كل 
يوم ويتخذ عدة شلخصيات تبعا للزمان والمكان والاشخاص الذين يتعامل 
معهم . 

واذا كان ما سبق صحيحا. يكون من المستحيل على ادق الاخختبارات 
الشخصة موضوعية ال تكون وافعية . لان هذه الاختتبارات تفترضر مقدما 
وجود شخصية حقيقية ثابتة . لا تتأثر بالمواقف المختلفة والناس والمزاج ٠.‏ بل 
تذهب ابعد من ذلك عندما تفترضض ان الاتجاهات والمواقف تولد معنا ولا يمكن 
ان تتغير. وائنا كجنس اناني لا تستطيع ان تتعلم ! 


الفصل الخامس 
الأمراض النفسية والعقلية 


70 الأمراض ا 3 والعقلية من بئه الى اخرى ٠‏ لإاختلااف طبيعة 
هذه البيئات . فقد يعتبر اللوك الطبيعي في بيئة مرضيا في بيئة أخرى . 


وخاطىء في أخرى . فصراح ششخص مثل طفل وممارسته اللوسة”') يعتبر سلوكا 
مرضيا في بريطانيا . لكنه طبيعي في يئة امنود الحمر في كاليقورنيا حيث يعتبر 
هذا العمل طقّا 8 الطمقورس الدينه 1 

فاذا الحذنا البيئة البريطانية كعينة . واهملنا المرض النفسى النائج عن 
الشيخروخة. يكنا تصنيف المرضى الراقدين في المتشفيات العقلية البريطانية 
والبالغ عددهم 560 سيفىي الى صلفين رئيسين نما هر صى القصاب 
وهر صى الذهان 2 والغعصاب , 

واعراضه بسيطة اذا ما قورنت بالذهان ويقسم الى انواع محختلفة تبعا 
لاعراض كل نوع وتشترك كل انواع العصاب في احتوانها على القلق وتؤدي 
اعراض الأمراض العصابية وظيفة واحدة هى القضاء على القلق وتشمل 
الأمراض العصابية على ١(‏ الملق التقسي 1015 ) (؟) واستجابة الخصر 


)١(‏ اطلورسة استصاياات معيية كماع اعيواتت أو رذابه ضور رعو عدم وححتودت حاف الخار حى (الااصضوةات 


والسور) 
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( حاكن ثنان1) مكلذأناتؤتتيهت ماسدرال) ) رع اللمستريا (انضاءذاا) (4) ال هاس 
( نلناصط"| ) ويكون المريضص 5 الغلى النشسي فزعا مضطربا ويمتاز بتسارء 
البض . واتساع حدقة العينين وارتفاع الضغط . 

وتكون اعراضيى الستريا جسيمة غالبا ٠‏ ويقلد مريض اللستريا كل انواع 
الأمراض الجمية. كالشلل . التقيؤ . الصرع والصداع. ورغم ظهور 
الاعراض المفاجىء. يؤكد الفحص الطبي الدقيق عدم وجود اي سبب 
عضوي . ويؤكد الأطباء انفسيون على ان وظيفة هذه الأعراض هي القضاء 
على القلق بتحويله الى أعراض عضوية . 


وقد تكون اعراضض الستريا في أحيان قليله نفية كفقدان الذاكرة 
١‏ انأكف لوم )2 وف حالات نادرة تعدد الشخصية ( «الانلمدمم عامناساظ ) . 


والرهاب هو خوف غير مبرر . حيث يخاف المريض من مواقف واشياء . 
لا تدعو طبيعيا الى الخوف . او قد يكون خوفا غامضا غير معلوم الأصل . ولا 
يرتاح المريض الا باجتناب المواقف التي يخاف منها . ويقول الأطباء النفسيون 
بأن المكان او الشيء المخيف بالنسبة للمريض لا بد وانه كان مرتبطا في السابق 


ويكون عصاب الحخصر ( 5تذمءنكت2 اننوولءدعة0 ) مصصوبا غالا بالمهر 
( #دأءأنام6") ) واعراضه نفسية او عضوية او الاثتان معا. فالاعراض 
العضوية عبارة عن اعادة المريض لأفعال طقوسية ليس لارادة المريض تحكم با 
( قهرية ) وتكون الأعراض النفية قهرية ايضا كالتفكير المستمر بقضية معينة 
غالبا ما تكون جنسية . 


واعرااض الأمراض العصابية عبارة عن اليات دفاعة عشلية انادت1ظ ) 
| االخناكائتل ع عحالث انل وظيفتها حماية الشخص من القلق وهى عملات لا 


فى 


واعية . لأن المريض لا يعرف بالقلق ولا لماذا يلك هدا! التلوك واعراضمر 


المرضي ) . 


الذهان : 
ويقسم الى ذهان وظيفيى ودهان عضوي . ويكون الدذهان العضوي 
كنتيجة لخلل عضوي من الممكن ملاحظته كتلف جزء من الدماغ . ويحدث 
الذهان الوظيفي عندما لا نستطيع ان نكشف عن الخلل العضوي في الجسم . 
وسوف نقتصر في هذا البحث على تناول الذهان الوظيفي الذي يشمل : - 
١‏ ذهان الوجذنان : ( كلذمطنتي؟؟! مكتحكترمن2] مأمئاة ) . 


>" ذهان الفصام ( الاك (أكرتمائكت5 1 . 

ويمتاز ذهان الوجدان بتغير دوري مضخم للوجدان ينتقل من الطبيعى الى 
الهوس (التهيجح والسرور ) او الى الكابة حد الانتحار . ويستغرقى كل دور عدة 
أسابيع الى عله أشهر 1 

وأكثر أنواع الذهان شيوعا 1-8 دذهال الفصام حي يشكال فر صى الشمام 
0 هن عدد المرضى الراقدين في المستشفيات العفلية ولا يتعرضي مرضى 
الفصام الى ما يدعى بانفصام او تعدد الشخصية خلافا للرأتي الشائه . ححيث 
بلتبس بين ذهان الفصام وحالات نادرة من افستريا التى تكون احد انواع 
العصاب . 

ويمكن اجمال اعراضضص الفصام بأربعة اعراضض هي ' 

5 مود العاطقة وبروت الاحساس ودام الاكااث (الدر) 
( “انمه ) . 

؟- فقدان التعاطف مع الناس والمجتمع ٠‏ فيعيشٌ العريضض. ل عالمد 
الداخلى دون التفاعل مع المحيط الخارجى . 


وف 


'" - وجود ظاهري الملوسة والأوهام ( اعتقادات خاطئة لدى المريض لا 
يمكن دحضها بالنقائن والبراهين ) . 

- اضطراسب التفكر وعدم ترابط الكلام وجلوه سس المعنى ٠‏ ويتدهور مع 
الزمن وتقدم الخالة تفكير المريضص وتضعف ذاكرته ' 

وتصنف الدراسات الحديثة الفصام الى صلقين : - 
2١‏ الفصام الأساسى ( لانم ةاممرلاته ححنصنص 1 1ل 


؟ - المصام التفاعلى (١‏ انلنكء لارحمالت. ملاوع ةا 1 , 


ويمتاز الفصام الأساسي بطول مدة المرض وتدريجيته حيث يعاني المريض 
من تدهور علاقاته الاجتماعية . ويدأ المرضض عادة في نبهاية مرحلة المراهقة 
وبداية الشباب . ويكون احتمال شفاء المريض قليلاً . . ويمتاز الفصام التفاعلى 
بحدوثه نتيجة لأزمة حادة . ويكون المصاب حين السلوك قبل اصابته 
بالمرض . ويكون احتمال شعائه كبيرا . . 


ويعزى العلياء الاصابة بالتصام الى بالا به اببابت - عامل الوراية وعامل 
الليئه والعرامل الكيمياوية الى نري داخل الدماع ١‏ 


ويقول مؤيدو نظرية العامل الورائى بأن ورائة جينات غير طبيعية يؤدى 
الى الإصابة بالفصام . بغضض النظر عن كل العوامل الأخرى .. 


ويؤكد مؤيدو العامل اليئي . ان مجموعة عوامل خارجية تننج مرض 
الفصام بغض النظر عن طبيعة الحينات الورائية . والرأي المقبول علميا هو 
القائل : بأن إحتمال اصابة الأشخاص لمهيئين ورائيا بالفصام اكثر من اصابة 
الناس الطبيعيين . 


وقد ابت العامل الورائي اهميته من خلال ابحاث العلاء على التوائم 
المتصابقة ( ذتراكذا التفاول! ) حيث تصاب التوائم المتطابقة مر ضى النصام معدل 
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015 ويكول معدل اضاية الطفل ٠ة‏ لود لأبوين متساتى بالفحساء 010-06 


حت | اله | اوضم الضاية [إلرات مطل 


سلاتر 2-12 


ملخص البحوث التي درست الفصام في التوائم المتطابقة والمتشاببة واذا + 
يصب بالفصام قانه سو يكول ذا شحمةه خصاهمية( ١!|ألاندثم‏ للتلدماناتك ) . 

ولا تلغي هذه النتائج تأثر العامل البيئي في تكوين الفصام . فقد ينقل 
الأبوان الفصام الى الأولاد بطريقة ثر بيتهم وليس بواسطة الخينات الورانية 

ومبتم البحث عن علاقة العامل البيثئى بالقصام . بط يمه العابه بالطفل 
ومقارنتها بالإصابة بالفصام . الشكل (ه  .)١‏ 

ويؤكد العالم التفسي الاتكليريي ( لانك ). ان الغصام يتح م الا 
الحياتية داخل العائلة وخصوصا م. العلاقات المتازمة والتوجيهات المناقضة اللى 


جه نبا الطفل فى الجر العائئى . 


كت 


88 58 8 8 8 5ه 





عوك اقاعمة 


53 . 1 3 
الَكا |2 . ١م‏ جه الغخلاقه مراحم 'لشتيبشه لعيقات وا“ليدضة 3 ل لكشثفابب 
3-5 ام ع - - 


ما 


ويغول دعاة الظلربات الكيميارية . بان مرجي المضام هو نيجه د يادة 
: نى الوهاد الب م ف الْدماء 3 ل سه ١‏ )ا 

تنيع يعفس ‏ واد الكيمياوية في الدماغ , وينتح زل. سل. د)( ( 
والميسكالنى ( (ااأنتحن[ة )2 هار وس مشا عهه شلاوس مرص المتساء 5 الا 
الطبيعيين . وقد وجد ان بعض المواد المشامبة في تركيبها الكيمياوي ل( ل, 
و .ا د وللميسكالن والصها الب ولولال 011111 ألذان5 )ع مو جحو ده 6 لجسيو 
الانالنى . 

وتقول النظرية الكيماوية بأن مرضر القصام ما هو الا نتيحة وجدد مواد 
من نوع (1.25.19) تنج بكميات كييرة ل الدماخ . ويكون علا- الشهيه 


بوصف أدوية تقلل م. صنم هذه المواد فى الدماءً . 
ا س امي ا 3 2 - 5 


علاج الأمراض النفسية : - 
يقسم علاج الأمراض النفية الى قسمين  :‏ 


. ١ الساك ا باله ف العخوديةه ( حلدن ةا اتات اثتحانا"ا‎ ١ 
1 -303 . ) 3 ال‎ 5 


1 1 . 
؟ ل الساخد اشم 1 لكزنزات1! 1ت ليكا] 
- سه 


ويستخدم العلاج الحسمي الأدوية والصدمة الكهربائية وجراحة الجملة 


المصيية (استتصال الجر الذى يسو تائيه على اللورك سن الدماع نغ( . 


ويستخدم العلاج النفسي الطرق اللنفسية للتائير على سلوك المريض 
وتعتمد هذه الطريقة على التعاون الوجدانى بين المريض والطبيب ىئا في التحليل 
التننسي امو العلاج السلوكي ٠‏ والعلاج النفسى للجماعة . 

ويعكب. استخدام أي من هذين العلاجين تصور المعالجح عن أسباب 
الأمراض النفسية . فيفترض العلاج الحمي خطأ فسلحب ( كيمياوب ) بينم 


يشتر فس العلاج الثقى انناب بيكية وتخرات حياتية . 


؟ 


طرق العلاج الجسمي : 

واحد الطرق الشائعة الأن في معالجة الأمراضض النفسية هي السدمة 
الكهربائية ( 2.00.370 ) مله مال ةانعم م يناتا ) الشكل ( 4 ه) وهى 
عبارة عن امرار تيار كهربائى في الدماغ يحدث اختلاجات ومن ثمة فقدان 
الوعى . وهى من أحسن علاجات مرضي الاكتئاب . 

وتستخدم الأدوية الأن بصورة كبيرة في معالحة الأمراض النفسية . وأشمها 
ثانى كلورو برومازين ( لارجكتيل ) والريسريين ( سرباسيل ) وهما لا ببدئان 
المريض فحسب وائما يقللان من هلاوسه وانعزاله الاجتماعى . وقد نجحا في 
معالحة حالات كثيرة من مرضى الفصام المزمن قأصيح من السهل عليهم تلقي 
العلاج النفسي ثم اخرجوا من المتشفى . الشكلين (( 5-8 ). (ه7-8). 


العلاج النفسى : 

وهو اكثر فائدة في مرضى العصاب من مرضى الذهان . لأن المرضى 
العصابيين يستجيبون للعلاجح افضل . 

والطريقة الشائعة في معالجة مرضى العصاب هي طريقة التحليل النقسي 
مستخدمة نظرية ( فرويد ) في هذا المجال . حيث يلتقى المعالج النفسي 
بالمريض عدة مرات في الاسبوع وكل لقاء يستغرق ساعة . ويفترض العلاج 
النفسي ان خير طريقة لمعالحة المريض - تغيمر السلوك العصابي الى طبيعي د حين 
يعى المريضص عقله اللاواعيى ودوافعه وصراعاته ويكون ذلك باجراء عملية 
نداعي الكلمات الحر للمريض . حيث يحكى المريض كل ما يدور بخاطرة ولا 
بحجب ابي شيء عن المحلل النفسي ورغم صعويبة هذا العمل على المريضضص في 
البداية . الا انه سوف تيلب الكثر من الصراعات والرغيت الى حير وغية. 
وعادة ما تكون هذه الأحد.دث في مرحلة الطقولة . وهي مصدر متاعي الشاد 
رغم انها سحيقة فى القدم .مكيوتة في عتله الالاواعي ويعتقد الى يضف_ انه قد 
نسيها تماما . 


كبا 
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عه "يبوه 





- >>>» ١-ما سسب تتكس يق‎ ٠ ا .سيسحت عم مت..٠ سسا شكس‎ ٠٠. 





عر 1 | 5 , ٌ | ١‏ 
د 0 ا 2 ٍِ 5 


ف 


ويتبع السلوكيود 
سواط * | - هس 8 
ابحاث بافلوف وسكينر . وهم لا يملكون نظرية خاصة عن نحليا الأمراض 


معاحة الام أ . النفسية نظرابه التعلم و حت تتييك 


العضابية . ويعتمدون الفعل الشرطى الفعال لتحوير السلوك العصابي 


ويعتمد بعضن السلوكيين على الفعار الشرطى التقليدى ( الكلاسيكى ) ل 
المعالخة وبؤٌ كدون على ان الأمراض العصابية ما هم الا عادات غير متكيفة 
للبيئة تساعد عل ثقليل القلق . وقد :استخدم ( ايزنلك ) نظرية بافلوف فى 
المعالحة . 


واكد'ايانك انه يبتع ائتر اص م" اقتراضّئ ف المغالحة + الأول . هو ان 

بي 7 1 الع سي احها ا ى 2 2-2 
المريض قليل: التعلم ٠.‏ يعنى, انه لم يتعلم. كيف يسلك. سلوكا متكيفا جيدا . 
ومثال دلك الطفل الذي يتبول ليا : الثاني حو تكول فغعل مر ْ عير 5 بسكي قِ 


نشلقب 1 صى 3 فيكو ل وأاحب المعالب 35 شله الحالة اطغاء هنا المعا الك عل 
0 3 : ات 9 لد - ضة َ 


]| عوجي" 


2 + ام | لاد ]: ا حسم ]8 7 ِ- .1 
) كالأشخاص ادن بعانو ل قاب احتي قب َي اساى: #اسب + 3 با علق افى حت ل ] 
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١ . 7‏ 1 لوكيود الأاعراض هى العقصضاب سس | نشول المح ملون التفسيون 


ان الأعراض هي عبارة عن علامات ( إشتياء ) تخني الصراعات التي يجب ان 


الأقبر 
- 1 


العم 


1 :0 8 افق 0 ١‏ : 
عنقين قا شعادة ة اأإسقاء اف 5-1 
> سيا 0 اك عد 


كما يرفض السلوكيون فكرة:المرض لتفسير الأمراض النفسية ويقولون ان 


هلا الاضطرات هو استحابة لظروف خارحة ولا" مكنا عن مرص تفسى داخا 
الفرد »' ورَغم رفضهم لهذه الفكرة فهم متفقون مع لانك كيا سيأتي.. 


وأحد الأن اخ الأحيىء. للفلكت الم فى عاك الجماعة درن نتااودك كم رومن 


كما في شكال (ه ‏ ه ) حيث بلتقى دوريا عدد من المرضى ( .بين 17-5 مريض ) 


1 جه 
:. ع 1-5 2-0 5 7 5 ! م 5 9 م 3 ١ ١‏ ا 
نعانو ل في» هبشا ا متشا سية #الشب 0 “يه نلك غ٠‏ 8# لستثنى المعالم م افا لمسم- شد لاء 
ال اين بية 3 # ا بير ا 8 دا 0 لفت : - 5 


ء' 05 : 0 : ١‏ ء ل : 
المر صى ثسادل خراتيم وقافله اعراصهم واعراصى ا مر صى الأخرين 


ونذافع الىمه 5 التقآانة عن سكل قي أنقاط ب ء وانكونو ن عم ثات. 
,2 هه شر صدوى كك . كس تَ م صو ختك. ل “هش > )وى ب عا 


1 0 3-5 2 ؟ 1 الك : 1 ّ ا‎ - 5 ١ 
ف طن كفب صضواقهصفب اعشهم 6) #ةبخديم فة ال هب نقسدةنق ل أكم شن ابن عفيسة حراج‎ 
ةا لد مي عي - ص ' 1-5 5 وه ى ا لقع -ر د 0 عدا‎ 
| اج ءا 1 1 |إآاء *»* | الس‎ 
سلة تَهم :؛ #«# تشعو لي يبقعدك اانا سصعرا كه اعو سوراللسه اعتششيك غلمل سملو هيم‎ 
- ى فى 9 ا ع نت أو ل حاطب : ا‎ - 





واهم اهداف علاح الجساعة هو جعل المريغى اكثر احتماعية . حيث 
بسممت للمر يض بالحديث قِ هده الحلات عن مشاكله بحصور الجميع ويلااحظطل 
كبفية تفاعل الأخرين مع المشكلة وكيفية حلها. ويحاول سلوكا اخخر اذا فشل 
السلوك الأول . قاطدف م هذه المعالحة هو جعل المر يضر يسمسهمر عل التعامل 
هذه الطريقة ف المجتمع حارج الحلات العلاجية . 
ويستخدم العلاج الجماعي الأن في اماكن عديدة مثل المستشفيات مع 
المر ضى العمابين والدهانين ومع دويق الأطفال المضطر بين سلوكيا 0. 


ر. د. لانك والفصام ( مأمءخطممماراء5 0مه دتما 1 .8 

ببنى تحليل الأمراض النفسية في التفكير النفسي التقليدي على انها عملية 
مرضية عضوية او نفية تؤثر على الفرد . حيث يمر المريض بسلسلة تغييرات 
مرضية تنبي الى ظهور المرض النفسي الى حيز الوجود . وشذا يجب ان يخضع 
امريض للعلاج كي يشفى من المرض . 

نخدى بعس علماء النفس هزه النظرة التقليدية واطلموا على انفسهم صد 
علماء النفس المرضى ( 10<(01211515الة ) وبحئوا في مرض الفصام بشكل 
خاص ومن ألمم هؤلاء العلماء شوور. د. لانك حت يقول ف استتاحه الرئيسي 
بأن الفصام ليس مرضا لشخص واحد فقط . الما طريقة شادة قِِ معيثة العائله 
ككل او حتى المجتمع . فيكون المصام الحاد ليس مرضا بقدر ها هو ارمه 

وأحد استتخدامات هذا الرأىي في علاح الفصام هو التحري عن طبيعة 
عملية الاختيار هله . 

والحنون ( حسب رأي لانك ) هو فكرة اجتماعية . فالشخص العاقل هو 
ما كانت افعاله واقواله مفهومة للاخرين . وببذا يكون المريضى المعتوه سسابقا 
عاقلا اذا استطاع الطبيب النفساني ان يجعل افعاله وأقواله مفهومة بعد العلاج . 


م١‎ 


او استطاع ان يتفاهم معه قبل العلاج . 


وببذا يكون عمل الطبيب النفسي ( حسب راي لانك ) كعمل عام 
السلالاات وهو يبغغي فهم النظام الااجتماعي لقبيلة مجهولة . قاذا اخ العاا 
ككل تكون تقاليده . لغاته » سلوكه غريبة وشاذة ولكن فى حدود القبيلة يكون 
للعادات واللغة والسلوك منطقها ووظائفها. لهذا يجب على الطبيب النفسى 
ابتدا ع طريقة لفهم ومعايشة العالم الشخصي للمريض. الفصامي . 

ويكون الخنون ( حسب هذا الرأي ) فشل مؤقت في العلائق الاجتماعية 
بين المريض والمجتمع . واساس هذا الفشل يكمن ف العائلة حيث يتلقى المرد 
اوامر صارخة بالتناقض . وتكون اوهام المريض هي نتيجة لانعزاله المباشر وغ 
المباشر عن المجتمع . لأن الطباعاته عن نفسه وسلوكه . تتحدد بطبيعة فهمه 
لرأي الناس بنفسه وسلوكه . حيث يمتلك كل شخص. نفسا حقيقية يجب اد 
تقبل وتعزز من قبل الآخرين . فاذا مارفضي هذا القبول في العائلة في مرحلء 
الطفولة . يفقد الشخص ثقته بنفسه الحقيقية ويبنى لنفسه نفسا وهمية ( وهو م 
يدعى بالسلوك الفصامي ) . كما يحاول التخلص من نفسه الحقيقية وهذا تختفي 
في الظلال ولا يمكن ان يمحس بوجودها الأخرون . اطيئة العلاجية ( عنانامم »| 
(اأهناتوصونء ) أن السبب الحقيفى في الثورة العلاجية التى حدثت في الستشفيات 
الأمريكية والبريطانية من الحرب العالمية الثانية حتى الأن يعود الى استخداء 
العلاج النفي الجماعي . في معالحخه مرضى العصاب والذهان . 


فقبل ثلاثين عاما . كانت الأعمال والواجات مقسمة بدقه عل العاملء. 
في المستشفيات العقلية . ويعتلى الناظر الطبى ( الت لنت اال تتدرناه اتالثاة ) قم 
مهرم العلاجي . ويكون الطبيب اللفىي مؤولا عن علاج . الحالات 
السريرية ولا يستطيهء احد غيره الاتصال بناظ الطبي . وتلاحظ الممرضات 
القدامى المرضى لاكتتاف الحالات الريرية وتقديمها للطبيب النفسي . كم 
تلاحظ الممرضات الحدد المرضى لتقديم رامين للسي ضات القدافى ولا تل افر 


م 


الاتصال بالطبيب . ولا يتصل المريض بأحد فهو متلى للعلاح فقط . 


وتعطى التوجيهات والتعليمات حلب نفى التلسل اطرمي - حيث 
تحور المعلومات الواردة الى الناظر الطبي وتحول الى اوامر لتعطى مرة ثانية خلال 
نفس التسلسل لابقاء هيكل الوحدة الطبية سالا . . 





علاقة العاملين 
العالاقه الملااحة 


وتتبع المستشفيات الأن نظام اطيئة المعلاجية ( :19 لانالماطق علاناممع!! ) 
حيث تكون علاقة العاملين غير محددة مع بعضهم كا في النظام الأول . 
فيصعب تفريق العاملين عن المرضى . كا يصعب التفريق بين الممرضات 
القدامى والحدد ويلتقى الاطباء والمرضى والممرضات والمعالحون النفسيو ن لمده 
ساعة يوميا. لماقثة ها تحدث ولماذا ؟ . 

وقد تنتقد ممرضه حديئة الطبيب النفسى . كا قد يناقش مريضي الناظر 
الطبى .اوقل يتحدثكث العاملون 6 هل! الحو ببح ارة عن علاته واللامهٌ وليه 
التي لشميع فة قُْ البدايه . ولكن مع الزمن تظهر امابائه . فعد مور مله مثلك 
نصبح المناقشة اقل نجرحا. كى|) يكورن هدف الجميع هى العلاج النفسي . 


ذد 


هل نتحدد الشخصية بالورائة والبيئة ام ذاتيا؟ يتفق معظم علماء 
الننس . الان عل ان محديد الشخصية يحون بتلازم العامل الورائي والعامل 
البيني . لكن السؤال الذي يطرح نفه هو . هل يختار الأشخاص شخصياتهم 
وسلوكهم أو أنهم معدومو القرار؟ . 

ان الرأي القائل بتحديد الشخصية بالعامل الوراثى فقط . يعتمد 
الفلسفة الحتمية اكثر من الرأي البيئى . يثير تحديد أعمال الشخص ورائيا نفس 
الؤال الذى ثثيره الارادة الحرة ومسؤ ولبها في امخاذ أي قرار . 


وهذا يكون الرأي البيئي أقل اعتمادا على الفلسفة الحتمية ( الحبرية ) من 
الرأي الورائي . حيث نستطيع تغيير المجتمع لأن هذا التغيير يبدو معقولا أكثر 
من احتمال تغيبر الجنيات الورائية لللأشخاص . ورغم ذلك ظهر علم اليوجينياء 
( اوعدت ) ( علم نحسين النسل ) الذي يدرس تحسين النوع عن طريق تزاوج 
افراد يمكن اختيارهم حسب ها تليه قوانين علم الوراثة . وقد استخدم العلم 
لتحسين الذكاء . الفوة العضليه وربما الشخخصية . 


العلاج النفسي والسيطرة على السلوك الاجتماعى .. استطاع علماء 
النفس السيطرة على السلوك باستعمال الأدوية والعلاج السلوكي والعلاج 
النفسي حيث محسن سلوكية الفرد وحور لتصبح اكثر ملالمة للمجتمع الذي 
يعيش فيه . ونختلف كيفية تغيير اللوك لاختلاف الطريقة المستخدمة وتبقى 
النتيحة واحذة . 

ويواجه كل من اليوجينيا ووسائل تغيير المجتمع سؤالا مهم هو: من 
الذى سيقرر نتائجح التحيتات المتوقعة ؟ 

وهنا يفترض ان يعرف بعض الناس او المجتمع ككل . ما هو السلوك 
الامئل للفرد ؟ كبا ان الطريقة المستخدمة للقضاء على الأمراض النفسية مهما 


1 


بو أ طلنها التعامل مع الجمهور و نبت كاداة لشيدر يتحول بواسطتها الوك 
الملاكس والعيد 3 رما روح المعارضة الكامنة في انفسنا الى سلوك زجاجي في 
20-5 | : | #رام ١‏ 

شقافتهة 3 مليع 9 ل ورعا نصل ف سم مثالى ِ 


وتبقى احد عوامل فود لانك وقوة رأبة 6 القصام 1 كمه المصلق 86 


المجتمم الذى نجب ان يعيش فيه مريضر الفصام وتبقى اسئلته المشائمة حول 
أ - - " به - ص ةا 1 وااء 5 
عادج القصام تدور حول ذلك المجتمع ففط . 


١ 


0-1 


العلاقات العلاجية في المتشفيات الحديئة 


0م 


النوم والأحلام والوعى 


بلافى علم النفس الحديث صعوبه كبيرة ف تفسد ظاهرة الوعى . الحلم 


الشخص ويتدذكر و يعشسب ويستطيع ان بصب 8 كل شاهرة من هده الظواهم 
ولكنه يه يستطيع ال يبوضصح كتهب ولمادا تحدث هذه الظواهر : وكل افكّرهد 


وصعوره والحالامه انما فى ملكه الخاص ولا يمكن لشخص مأ ان يعر فهه . 


والوعى هو حالة الشخص عندما يقوم بأعمال يكون شاعرا نبا شعورا 
تأها . 


وقد انكر السلوكيون فى ثورتهم على علماء النفس والفلاسفة امكانية دراسة 
الوغعي . وكان شدفهم انشاء علم نفس يستطيع مللاحظة الظواهر التي يمك 
للبحاث الموضوعى الخارجى ملاحظتها . فتركوا دراسة الوعى وتوقفت دراسة 
الأحلام والنوم وحالاات الوعى الأخرى 1 حى حاء علياء انق التجم بيوال 
وبدأوا البحث حديثا . 


كا انتقد السلوكيون بحث المشكلة الفلسفية التقليدية عر: علاقة الفكر 
بالحسد . وخصوصا التنظرة السائدة من أن الحسد يتلقى اوامر الفكر . ويقوم 
بدوره بتحديد فعالية الفكم . ووجهه النظر الْقَائلةٌ بإمكايه نشوء الأمراض 
الجسمية من الأمراضض الئفسية .. 

رفضى السلوكيون نظرة الحسد والفكر . وافتراضهما القائلين : بأن الفكر 


الم 


يعطي شهرية الوعى . وان الفكرة وتجرية الوعى تعملان بقواتين ممتلفة تماما عن 
قوانين عمل الحسك . 
الظواهر هما الظواهر الحسدية والظواهر اللفسمية . 

ويؤكد ( فرويد ) لي بحئه المشهور « تفير الأحلام ؛ ان الحلم هوا نيجه 
الصراع بين الوعي المسيطر على التفكير المنطفي والحوافز البدائية في العقل 
اللاواعى . وتقصيدك بالعفل اللاواعي الأفكار والرغيات والمحاوف الى د يعلم 
بها الفرد ولكنها تؤثر على سلوكه . 

ويؤمن ( فرويد ) بأن الرغبات المنبوذة اجتماعيا في فترة الطفولة تكبت 
بعملية التحضر وتبقى مؤثرة كجزء فعال هن العقل اللاواعي للشخص . 

ويعبر العقل اللاواعي عن نفسه ( حلب رأي فرويد ) بالأمراض 
العصابية والأحلام . وبعضى الأفعال المقولة اجتماعيا كالا بداع الى 
والعلمى . تتقل الحخوافز البدائية والرغبات غير المقولة اجتماعيا من حيز 
اللاوعى الى الوعي اثناء النوم . ويعى العقل الواعي ( المتحضر ) هذه الرغبات 
ويسمح لطا بالمرور بعد ان يغلمها بغلاف من الرمزية يكون مقبولا اجتماعيا 
فمثلا يصبح القضيب الذكري في الحلم لفافة تبغ . ويقول فرويد ان الأحلام 
عبارة عن رمز يجب تفسيره للوصول الى المعنى الحقيقي للحلم . 

ومختلف (يونك ) ( ثإقانال ع ( أحد معاصر ىق فرويد ) مع فرويد لي تقسير 
الأحلام 5 قميمأ يراها رويك وكائارات شمر يرة وفأسدة لللاوعي 5 ب اها 0 يونك ) 
على انها تعبير عن الخبرة الدينية والأخلاقية الموروثة عن الأفكار اللالية . 
عبارة عن اثارة لرغبته الحنية . وتبقى المرأة مجهولة لخداع العقل الواعى . 

زيرت (يونك ) المرأة المجهو له كصدرةٌ رتنا مأحدوة من اللاوعي الكر 1 
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2 34 . ل 1 : وك 3 ع كار شاه ليم ١‏ 
_ رمسم و ١‏ تدس بشيتو ج263( ) “إسيسيم] 





رمزية للحوانب الانلوية من شخصية الرجل الحلم . 


الابحاث الحديدة في النوم  :‏ 

ان أحد الأجهزة المتخدمة في بحوث ظاهرة اللنوم هو جهاز تخطيط 
الدماغ ( ).شنا ) لابرد تمن مف لوانن|:! حيث يمكننا بواسطة التعرف عل 
مختلف مراحل الوم بتحيل التيار الكهرباني 6 الدماغ . كيا يتخدم هذا 
الجهارز في البحوث في السريرية لاكتشاف الأهراضض العصبية التي قد تصيب 
الدماغ . يوضع على رأس الشخص قطع معدنية حساسة للتغييرات البسيطة في 
التيار الكهرباني تدعى الأقطاب الكهربائية ( علدراتنانا ) الشكل  -)١ ١‏ 
م تكبر هذه التغييرات لتغذي الة كاتبة تسجل هذه التغييرات على اوراق طويلة 
فتبدو هذه التسجيلات كأمواج وهى ما تتسمى بتخطيط الدماغ . 

ويحتوي تخطيط الدماغ أمواجا ذات ترددات مختلفة . فاذا حصلت ثلاث 
موجات في ثانية واحدة . يقال عن التردد انه ثلاث دوات / ثا . كما يختلف 
حجم هذه الموجات ايضا. أى أنبا تختلف في المدى . ويستطيع الباحث تحديد 
نوع الموجة بعد ان يحدد كلا من التردد والمدى . فاذا حدث تغييرٌ في امواج 
نطبين كهربائيين فقط . وبقيت امواج الاقطاب الأخرى ثابتة يكتشف الباحث 
إصابة المنطقة المربوطة دين القطبين . وهذا يعنى ان خللا قد حدث في منطتة 
معينة من الدماغ . ٠‏ 

ويسجل تخطيط الدماغ في الأشخاص الطبيعيين اربعة انواع من الموجات 
هي بيتا (انكقا ) الفا (نفطماش ) ثينا (ناءط1 ) دلتا (غنناءظا ) , 

ويتراوح تردد امواج بيتا من 768-14 ذ/ثا. والفا من لم “21 ذ/ نا 
وئينا من 7/4 ذ/ثا ودلتا من ه,٠ ‏ 8.” ذ/ثا وتكون امواج دلتا أكبر الموجات 
وبيتا أصغرها . 

فاذا كان الشخص مستيقظا ومسترخيا يسجل تخطيط الدماغ امواج الفا. 
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واذا ا نام يسجل التخطيما امواج ثيتا . 0 امواج ج نينا المرحلة الأول من النوم 
تخطيط الدماغ حيث تتباطأ ارجات 57 التردد) ويزيد مدى الوجات . 
وتشكل خصائص هذا التخطيط المرحلة الثانية من اللوم ,» واذا استيقظ 
الشخص فى هذه المرحله فسوف يقول انه كان نائها نوما يفا ( وتشكل المرحلة 
الثانية /8٠‏ من النوم الليل ) . وتتميز المرحلتان الثالثئة والرابعة من النوم بظهور 
موحات دلما الواسعة المدى والقليله التردد ٠‏ وتشكل امواج دلتا 2 6م من 
نخطيط الدماغ في المرحلة الثالثة . وتكون اكثر من /8٠‏ في المرحلة الرابعة . 
الشكل (7-5). 

وعموما يكون التخطيط في النوم العميق فليل التردد وواسع المدى 
وبعكسه ف النوم الخفيف حيث يكون كثير التردد وضيق المدى ثم يتحول تدريجيا 
الى امواج الفا عندما يتيفظ اللخصى ويكون مترخيا. 


ويمكن امتخدام جهار خطط الدماغ ٠‏ لتسججيل حراكأات العدىن انما ٠:‏ 
حيث يوضع قطبان كهربائيان على جائبي العينين حساسان للتغيرات الكهربائية 
التى محدذث عند حركة العينين ٠‏ وتكثّر هذه التغيي ييرات الكهربائية ثم تسجل عللى 
ورفة بعلم متحرك ويدعى هلا التسجيل بتخطيط الْعنُ ( ١(النعتردانعن‏ مععناع ) 
ويشبه هذا التخطيط تخطيط الدماغ الى حد كبير. (الشكل 56-؟1). 


وتكون عملية ايقاظ شخص من المرحلة الأولى والثانية من النوم اسهل 
من ايقاظه من المرحلة الثالثة والرابعة . لك: هذه الحالة عامة . اذ تتفرد المرحلة 
الأولى بحالة خاصة فهي المرحلة الوحيدة التي يجلم ها الشخص وتكون 
مصحوية بحركة ١‏ عين السريعة غالبا . ويكون من الصعب ايقاظ الشخص فى 
هذه الفترة ه: المرحلة الأولى . 

واذا استيقظ فسوف بقول انه كان نحلم . وحالة الحلم هده تدعى بالنوم 
المتناقض ( معنا ااتتعم له" ) لأن النائم يبدو قريا من اليقظة بتخطيط 
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الشكل (2) : التخطيط الاعل برح غطط العى عدا تكرياد شري وعدت 
تكرنان مغلفتى . 





بنم] يوضصح التخطيط الامفل مخطبط الدماغ ‏ الاول ؛ الشخص متقظ . والاربعة الباقية 
خالاب الوم الأريعة عل الترالي , 


الدماغ . ومن الصعب ايفاظه كنا يبدو بتخطيط العين . الشكل (5-") , 
ما هو الزمن الدى يتغهرفه النائم ف 0 مر حلة من مراحل النوم ١‏ 
تختلف هذه الفترات من شخص الى اخر. ويبدو أن للشخص الواحد 

نمطا يتكرر كل ليلة . وتكون المرحلة الأولى /٠١‏ كمعدل والثانية /8٠‏ والثالثة 

والرابعة 7 . 
ويتكون النوم فى الساعات الأولى من المرحلتين الثالئة والرابعة وقليلا ما 

يحلم الشخص في الساعات الأولى من نومه . وتحدث حركات العين السريعة في 

الثلث الأخير من الليل . وفي هذا الثلث يحلم الانسان . 
لماذا محدث حركات العين السريعة صع الأحلام 0 
ان اجابة هذا الؤال ملكة بالمصاعب . ققد يقول الشخص الخاضع 

لتجربة النوم . انه كان يحلم لمجرد اسعاد الباحث وحتى لوصح ما يقوله 

الأشخاص حول" احللامهم قْ م جله جح كه العين ال يعة ٠‏ يتادر الى الذهن 

الؤال. لماذا محصل حركة العبن فى الأحلام ؟ 
إحدى النظطر يات تقول ان العيين ل صدأالن اسوزانث ومواقف اخلم ١‏ 


وهذا يسمر سؤالاا اجر عن المرضى الفاقدى اليصر والدين يغ ضص عدم 
البقضد الوم 
الخيفب الس هر 
الأعيق اف علا اراد 


الحجلم 


الشكل ١‏ 5د 2 تس مرق الوم 


ء 


امتلاكهم أحلاما بصربة . وهل يحصل لدبهم حركة عين سريعة في مرحلة 
الأحلام ؟ 


وقد ابت كل من كروص ( 55ن06) ) بأيروك 0ان!3] وفشر ( أعذادة! ) من 
خلال ابحائهم على اشخاص فقدوا بصرهم مذ الطفولة . انهم لا يزالون 
يمارسون حركات العين السريعة 5 الم حلة الأولى ص التوم 1 
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الفصل السابع 


الذكاء 


( باجيت ) وفكر الطفل : 
فضى جين ( باجيت ) استاذ علم النفس في جامعة جنيف عدة سنوات في 
البحث والتقصي كي يجيب السؤال : كيف يكتسب الطفل معرفته للعالم ؟ 
فقسّم مراحل نضوج وقابليات الانسان الذهنية الى أربع : 
١‏ مرحلة الادراك الخركى كد01 1101015 - ارصكته 
؟ ‏ هرححلة التفكر قبل العمل دقعم اطئانانة!] لتمصنايمممم ٠‏ ممم 
مرحلة العمليات الصلدة لداقعم اونمت عانوعوه6 
8 مرحلة الفكير المنبجي وعم الما اوعدن انتتضوع 


مرحلة الادراك الحركي : تتمر هذه المرحلة حتى السنة الثانية من العمر . 
يتعلم الطفل في هذه المرحلة علاقة الأشياء بأعمافا . ويدور معظم سلوركه حول 
التعلم الآلي ‏ يستجيب اليا ليجنى مكافأة او نتيجة يرغبها . فيتعلم ان البكاء 
سيجلب له الغذاء او الإعتناء اللازم وتجند الطمزر كل قابلياته لاستنتاج العالاقه بن 
الأقعال والنتائج . وقد يغير استجاباته لاختبار النتائج . فهو يبحث بفعالية 
لاكتشاف العالم الخارجي ٠‏ 

وفى هذه المرحلة يتغير فهم الطفل للعالم . فتتغير طريقة ادراكه للاشياء . 


-- 





أدب اا اقوونم اتشلمليتزنم هذا | 


لاتعسام الحظ حضو يطوق . 
قير انلعم قل 16 لوباقك زا كان آنا ِ 5 ؛ 


اأضا صخا وى رأتقك معاون 











لعضهم ١1‏ كوريت رزاع صداة , 2 
أت اقمويم: جز ممع باوهة عدا 


الشكل '(/0ا-١)‏ : يرينا التحربة النى أجراها "باجيت على ابنته جاكلين , 
5 حيت ترى جاكلين عملية اخفاء الكرة الى يشارها.. 

؟" ‏ تعثّر عليها., ثم تعاد العسلية , 
6 ترى اعملية اخفاء 'الكرة الى “يمينها ٠‏ لكنها" تحاول 'البحث عنما الى يسارها . 
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ويتعلم حشبسه ووذ الأشياء رعم عدم نظره اليها . 

ويتماعل مع الحسم كأنه جسم حديث وغريب كلما راه ثانية . 

ويدرك الطفل الأشياء في البداية لا كأشياء منفردة . وانما كإحساسات غير 
يكون قد قطع شوطا في عملية الفصل بين الشيء والعمل . ويبدو أنه يفترض ان 
اسم الدى يسحثٌ علنه موحودا دائما في مكانه المخاص 5 وهو المكان الذى وححدلم فيه 
اولا . 

وصف ( باجيت ) سلوك إبنته جاكلين البالغة من العمر عشرة شهور . حيث 
راقبته وهو يخفي كرة صغيرة تحت غطاء الى يسارها . فاستطاعت استخراج الكرة 
بعد إخقائها حالا . فأعاد هذه التجربة ثانية فاستطاعت ان تحرج الكرة . فاخفى 
الكرة ثالثة الى يميتبا وهي تراقبه لكنها بحثت عنها في اليسار( الشكل 8 )١‏ . 

اذا سلكت جاكلين هذا السلوك المحم ؟ 

هل كانت تعان مما فقدات الذاكرة ؟َ 

ويقول باجيت : ان الطفل لا يستطيع ان يتذكر لأنه ل يعرف بعد انه يتعامل 
مع جسم والجل ' حيث لا يعتقد الطفل ان الكرة الى الى يساره وضعت تفسها الى 
اليمين . فهو نم يصل بعد الى مرحلة ثبات الأشياء م06 ةمتصصمم أعنزلاه , 


مرحلة التفكير قبل العمل : 

وتشمل هذه المرحلة من سن الثانية الى السابعة من عمر الطفل . وتتكون 
لدى الطفل فكرة ثبات الأآشياء . وتتطور لغته ويتمئل العالم الخارجي داخليا في عقل 
الطفل . 

ونظرية التمثيل الداخلى للاشياء نظرية صعبة ومعقدة . ولا تعنى ببساطة 
خزن احقائى في الذاكرة كشواهد لحرادث حقيقيه . او ما يصطلح على تسميته خطا 
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( الذاكرة التصويرية ) . حيث تقول ان ما تخزن في الذاكرة هو صورة الأشياء . ال 
التمثيل الداخلى للأشباء يعنى عرص عاد نى تخردة بنى النقائق والعالم وبذدعو هله 
العلائق الطفل لسلوك السلوك الذكي الحقيقي . ويقوي هذا التمثيل مع تقدم 
الطفل بالعمر وذا يصبح اكثر ذكاء , 

وأحد التحديداتث الممتعة هذه الم حلة هر انها غير رجعية ء حيث يستطيع 
الطفل ان يتخيل نتيجة عدة عمليات عقلية لكنه لاا يستطيع الرجوع الى العملية 
الأولى . وخمير مثال على هذه الخالة هو جرية فدح الماء . فاذا احعذنا قدحئن احدرضئا 
طويل وضيق القطر والآخر أقصر واوسع قطرا و وضعناهما امام طفل في هذه المرحلة ‏ 
وسكنا الماع مس الفدح الواسع الى القدح الضيق : لسوف ير تامع الماء ف القد- 
الضيى الى حد أعلى تمأ كان عليه ف القدح الواسع . ونسال الصنا عن احتمال وجود 


ولكن طقلا اكبر من الأول سوف نيب بالائجات . لآأن الطفل الأول م يتعلم 
بعد قاتون حفظ المادة . ومهما حاولنا سر هذه العملية فسوف لا يقمعء . 

كيف بفسسر الغرق ب الطفلن غار الناضج والناضح ؟ وكيب تكتسسف م سجلد 
ما قبل حمظ المادة ومرحلة حفظ المادة ؟ 


وصضم عذاء النق نغل بات عديدة للاجاية عل هذه الاسكله . ققالةا ال 
9 35 - : 5 

الطقل بِؤْ خذ بالمظهر في هذه المرحلة . ويغلب الاشياء الحسية على الملطق وأن ظهور 
قانون حفشظ المادة لدى الطغفل يحتاج الى تطور فواد العشّلة رظهور كوه مما جيجه ناد شمو 
لاثمال المظهر والاهتمام بعحومشر الشىء . 

ويذهب علاء نفس اخرون مذهيا اخر فيقولون  :‏ ان ما نحسه من اشياء انما 
يعدملل على نظريات وقوابيئ تطور الدماغ 5 وجوابت الطفل 6 ف جاه التشكر ل 
وصولا بالقضية الخاصة ( تجرابة القدح ) فيقول يحاول الطفر 6 هله الى حلة اختار 
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الأشياء ومقارنتها في حياته اليومية . فهو يقسم قنينة المياه المعدنية الى قنينتين اعتمادا 
على مستوى الماء في كل واحدة . وهذا المنطق صحيح لأن حجم القنينتين متساو . 
ويستخدم الطفل هذه القاعدة حتى عندما تكون خاطئة في بعض الأحيان . 
وخصوصا عنلما يواجه عالما نفسيا . 

مرحلة العمليات الصلدة (خمملاهعمه ماع06 ) ) تبدأ هذه المرحلة بسن 
السابعة وتنتهى في سن الحادية عشرة . ويتطور لدى الطفل الاستنتاج المنطقي . 
ورغم محدودية قابليات الطفل بالمناقشة . نراه قد تعلم قانون حفظ المادة كا انه في 
بداية تعلم فكرة التعويض . حيث يستطيع الآن تعويض احد الابعاد ( الطول 
مثلا ) باخر ( العرض ) . 

ونستطيع ملاحظة تطور الذكاء في هذه المرحلة باعطاء الطفل كرتين من 
البلاستك بنفس الحجم والشكل واللون وعند محويل احدهما الى قضيب . يظن 
الطفل فى مرحلة التفكير قبل العمل بتغير الوزن والكمية والحجم ويستطيع طفل في 
بداية هذه المرحلة ادراك عدم تغير الكمية لكنه يؤ كد على تغير الشكل والوزن الشكل 
(/ا ‏ )2 ثم يدرك بعد ذلك أن الكمية والوزن ثابتان . ويظل مؤمنا بتغير 
الحجم . ولا يؤمن بعدم تَغييره الا في سن الحادية عشرة . 


مرحلة التفكير المنبجى( 307)لعغصه أقدصده!ا "أن لمسعم ع1 ) 

وتبدأ من سن الحادية عشرة وتتمر في فترة المراهقة حتى يتكون الشكل 
النبائي للذكاء في بداية مرحلة الشباب . وتظهر فى هله المرحلة قابلية الفرد للنتفكمر 
ومناقئة المسائل المجردة . كنا يتحرر تفكرر الفرد من الاعتماد على المحيط . ويكون 
التمثيل الداخلي للأشياء عند الفرد كافيا ٠‏ غلا يعمل عملا ليختبر نتائجه . بل يتوقع 
نتائج العمل داخليا قبل الأقدام عليه . 


4 





الشكل (5-1) برينا كيفبة تحربل الكرة المطاطية الى قضيب . فيظر الطفا في مرحلة التفكه 
قل العمل دان الححم والوزن قد ازدادا. 


استقطيت دراسة الذكاء العديد م علماء النفس 5 ولمذا تعذدات طرق دراسه 
الذكاء كما تعددت مدارسه منبا : 

نديد معامل الذكاء ( () ١.‏ اناء(اننان ناااثيرزاك31! ) وتعتمد هذه الطريقة 
اختبار الافراد وتحديد معامل ذكائهم بعد مقارنة اجاباتهم بجدول خاص . وتتهرب 
هذه الطريقه من البحث في طبيعة الذكاء وتركز على اختلاف قابليات الافراد فى حل 





أ 


الآانان مهملة الفروى الفردية بين قابليات الاأشخاص والتى تقيسها معامل 
الذكاء . 

وقل أعتمذ بعس العلياء التقدم النظرى 9 علم الكومييوتر لدراسة الذكاء 
وتمى هله الطريقة بالذكاء الاصطتاعى ( ع06ءننءااعام1 اذنك1]لاءة ) واهتمامها 
الرئيي هو بريجة الكومبيوتر كي يقوم بأعمال ذكية كلعب الشطرنج . فهم اللغة . 
وادراك الأشياء . تذكر وحل المسائل . ولا تهتم بامكانية تشابه طريقة تفكبر الانسان 
والكوسيوتر وما اذا كان الانسان يستحلم نفس العمليات التى يستخدمها الكومبيوتر 
بتفكيره وتصرفاته 5 لكن قرها الوحيد هو اشتقاق نظريه مجرده عن الذكاء ,. 

وتتشهد بعضر المدارس الئفسية بلعبة الداما عندما تتصدى لدراسة 
الذكاء 5 حيث نوصح هذه اللعية الحقفة القائله بأمكانية حل معظم اللامكله بتجرر به 


حيث يبحث لاعب الداما كل الحركات المحتملة التى من الممكن قبام 
المنحدي بها استجابة لحركته ٠‏ والبرنامج المستخدم لانجاز ‏ العمل الذكى ‏ 
يستعمل طريقة الخطأ والصواب مستفيدا من سرعة الكومبيوتر المذهلة وباحثا كل 
الاحتمالات . 

وقد ربطت بهذه البرامج جموعة من القوائين التى محدد « اين نبحث »و« مت 
نتوقف » ومهذا تقلل عدد الحركات الممكنة التى تؤ خد بنظر الاعتبار . 


ان ها يجب تقييمه ببذه البرامج ليس مدأ الخطأ والصواب وانما تجسيدها 
للطريقة الي تمح للبرنامج ان يقدر الموقف ويتخد القرار. فتبحث هذه البرامج 
وبعل أن بصع يدهأ على عذدد قليل 2 الاسثماللات نشرر القرار 5 والبرنامج الذي 
بشرر ماهو العمل الأحسن ل عمل قادم هو ما يدعى بالموجة ( تذاءأانك!! ) وهذا ما 
يكون السلوك الذكى . 


واحتبارات الذكاء عبارة عن طرفى نفسية مصممة لقياس الفروق الفردية في 
ذكاء الأشخاص ٠‏ حيث يطلب من الشخس الاجابة على مجموعه من الاسئلة 
المختلمه الصعوية : 
تتكون لدينا فكرة كمية عن قابليات الشخص الذهنية . 

وتحدد معامل الذكاء موقع الفرد بمقارنته بالشعب ككل . وسذا تكون معامل 
الذكاء عبارة عن قياس لقابليات الفرد الذهنة بالمقارثة بمعدل الذكاء لنفس العمر لي 
ذلك الشعب . 
الذكاء ل ١١٠0م‏ من دلك العمر م 6 ١١5‏ ذدرحه وهذا هر المعدل الطبيعى ٠‏ 
ويكون 5/ من مجموع ذلك العمر اما اعل من ١١‏ او اقل من ٠/ا/‏ . الشكل 
(/طا-“). 

بد كد الرأى البيئي الصرف . انا اذا اعطينا نفس الخبرات الحياتية لجميع 
الافراد تكون معامل ذكائهم واحدة . ويؤكد الرأي الورائي الصرف . ان حياة 
الطفولة الأولى . والثقافة وطيعة الحياة في ظروف بيكية قصيرة لا نؤئر بقليل او كثير 
على معامل الذكاء . بينا تتأثر معامل الذكاء بالفرق في العوامل الورائية والجيتات 
الموروثة 0 الأبوين 1 

ولكن الرأي المقبول حاليا . هو تأثير كلا العاملين الورائي والبيئي في معامل 
الذكاء . وهنا نتساءل ما نسبة تأثير كل عامل من هذين العاملين في معامل الذكاء ؟ 

وتعنى الورائة الخصائص التى ورثها الفرد عن أبويه . والحينات هى العوامل 
الاناسيةه قِ 0 هذه المخصائص وسمات الشخصض. مثل خصائص الدذكاء 


والشخصية لا تتحدد رحن واححل وقد نتاثر بحينات متعددهة تنتج السمة اذااجتمعت . 


٠١ 





الشكز (؛ ‏ ؟) يرينا محنا يوهح ترزيء معدلات الذكاء في محتمه معدل ذكاله مالة ورححة 
المرق قي معاملات ذكائها بالدرحات 
نظرية ( هيب ) ( طط112 ) فى الذكاء  :‏ 
لم تعر نظرية ( باجيت ) اهتماما لسبب اختلاف الأشخاص في الذكاء . حيث 
ركزت على مراحل تطور الذكاء فقط . فتصدى ( دونالد هيب ) ( «تاننا لانوسدا ) 
هذا الموضوع . اذ مم تقتصر نظريته على مراحل تطور الذكاء فقط بل اعطت شرحا 
وافيا عن اسباب اختلاف ذكاء الأشخاص . 


حي قال هيبا : يتكرن الذكاء سس حرس اطلقى عليها ا سب والذكاء : 
نطري يتقرر بنوعية دماغ الطفل عند الولادة فتركيب الدماغ الحيد عند الولادة . 
ل 9 - ء. س1 0 . ,. 8 سس 5075 : 

يكون قابليات اجود من الدماع الأضعف 8 الع بساء ويتحدد فرق الافراد 5 


الذكاء أ ورانا 


ولتوضيح نطور الدماء . افترض ( هيب ) الذه: كفراغ عند الولادة والدماء 
كتلة من الخلايا العصبية لا تعى ولا تستطيء استعمال اللغة . ومع تفاعل الطفل فى 


ا # : 0 . : 058 
المحبط 5 يكون الدماخ الجهم زه التي عله 5 يتد كر 5 وندرك ويستعسل ‏ الْلْعد 


الدلا 


ولا كانت الفروق في نوعية تركيب الدماغ ورائية . يجب ان تؤدي الخبرات 
الحيانية المتساوية في مجتمع معين الى نتائج مختلفة في اشخاص محتلفين . 


ويطلق ( هيب ) على فعاليات الدماغ في لحظة معيئة والتي تقاس باختبار 
معامل الذكاء ٠‏ الذكاء ب » . 


ولهذا تكون كفاءة الشخص في اختبار الذكاء هي عبارة عن جمع الذكاء ١‏ 
( والمعرض للاختلاف . لاختلاف العوامل الورائية ) والذكاء ب المكتب من 
الخبرات الحياتية الأولى . البيئة . والتأئيرات الثقافية الأخرى التى تساعد في تطور 
اجراء الدماغ : 1 


دراسات الذكاء 6 التوائم ا 

وفرت التوائم المتطابقة والمتشاسبة مادة سهلة لفصل النسب الموية للعوامل 
الورائية والعوامل البيكئية وتأثيرها في اختلاف الافراد فى الذكاء . حيث تتكون 
التوائم المتطابقة من نفى البيضة الانثوية فتكون متطايقة وراثيا . وهذا يعنى ان 
اي اختلاف بينب| هو نتيجة للعوامل البيئية وتتكون التوائم المتشامهة من بيضتين 

وعمقارنه الإاختاللاف بين التوائم المتساسية والمتطابقة وبافتراض غلم 
افتراضات حول العوامل البيئية يمكننا ان نجد النسبة المثوية لتأثير العامل 
الورائى في معامل الذكاء . وقد وجد في دراسة علمية ان معدل القرق في معامل 
الذكاء للتوائم المتطابقة 0,9 درجة بيننا بلغ 4,4 في التوائم الشكلين (7- 
14) 5-5 ) المتشابهة . مما سبق يمكن استنتاج ما يلي : لما كان كلا التوأمين 
يعيش في ظروف بيئية واحدة قلا بد ان يتحدد الفرى في معامل الذكاء ورائيا . 


وقد اهمل هذا الاستنتاج احتمال تشابه التوام المتطايق في المعاملة 
والتربية . حيث يتاوى في الألبة والأطعام . كا يكون المولودان من نفس 
الجنس . في حين يختلف التوأم المتشايه بالجنس وربما بالمظهر وهذا تختلف طريقة 


١٠١ 


عاسم ادع تاتصعك|١‏ أن دنهم أن عمطمون لا 
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الفكل 3 ©) يوصح العلاقة بن التوائم المتشاءية والفرى في معدلات ددالها . حبك يحون 
اكبر هن الفرق في الترالم المتطابقة . 


١١6 


الاعتناء بالمولودين ومعاملتهما . 

وتلافيا لهذا التشابه وتأئيره في دراسات من هذا النوع. فصلت التوائم 
المتطابقة بعل ولاذتها مبأسرة نم حر ىل تتعها 5 واظطهات هذه الدراسات . الل 
بعذل اختللاف الذكاء قِ هذه التوائم شر أ درححه : 

ومن هنا يتضح _لنا عدم تأثير البيئات المختلفة تأثيرا رئيسيا في معامل 
الذكاء . وتكون الورائة عاملا حاسما في تقرير الاختلاف في معامل الذكاء . 


ترى هما هو الاختلاف في طريقة تربية هذه ' التوائم ؟ 


لا شك انبا غير مختلفة كثبرا . حيث يفصل التوامان في حضانات التبني 
وق بيت الوالدين 5 وق كلما الحالتيئ تكول البيوت متشامبة الى حد كبر . 


الطبقات الاجتماعية والذكاء  :‏ 

اتفق السير ( سيريل بورت ) (4ناذ! ((96© ) مع من سبقه من علماء 
النفس برجهة نظرهم القائلة باختلاف معاملات ذكاء الأباء والأطفال الذين 
يتتمون الى طبقات اجتماعية مختلفة في المجتمع البربطاني ٠.‏ وقسم المجتمع 
البريطاني الى ست طبقات تبعا لنوع العمل الذي يعمله رب الاسرة وتشمل 
الطبقة الأولى أسائذة الجامعات ومايعادهم . بينا تشمل الطبقّة السادسة العمال 
غير الماهرين والعمال اليدويين . وقد وجد في دراسته امتلاك اعلى معاملاات 
للذكاء في الطبقة الأولى وأوطأ معاملات ذكاء في السادسة كما بلغ الفرق بين 
الأولى واللسادسة فى معامل الذكاء أكثر من 6١‏ درجة. 

فاستخدمت هذه النتائح للبرهنة على ان معامل الذكاء يتحدد كليا بالعامل 
الورائي . فالأباء ذوو المعاملات الواطئة ينجبون اولادا ذوي معاملات واطئة 
ايضا . ولا يوجد دليل قاطع ضد العامل البيئي . حيث يوقر الآباء الأذكياء 
طبيعيا بيئلات محفزة لأولادهم ٠‏ وجذا تتطور قابلياتهم رغم عدم مشاركة الورائه 


١ 5 


أي دور. وهدا بجب الحذر من الرأتي الوراني الصرف . كما يجب ان نحدد 
واقعيا هاذا يفيس هذا الاختبار . الاتجاهات . القابلية الذهنية . اء الشخصيهة 
وجميعها افكار بحردة لم تعرقف بشكل مطلق حتى الآن . وهنا يكون صعبا علي 
حديد ها تفيسه معاما الذكاء م: هذه الظواهر النفسية . 


فقد يقيس اختار الذكاء ما يدعى بدها بالدذكاء . لكنه يقيس اشياء كثيرة 
غير الذكاء في نفس الوقت كالانجاهات والطيقة الاجتماعية هذا تستتخدم 
اختبارات الذكاء في عينات اجتماعيه متشامة ثلافيا شذا الالتباس ٠‏ وتنتشابه 
العينة الاجتماعية التشابهة بأوصاف كثيرة كالمستوى العلمي . والاتنجاهات 
والطبقة الاجتماعية . 


فاذا استلخدمنا اختار ذكاء معين لق طقات اجتماعية محتنقة وقارت 
اختللاف معاملات الذكاء في ثلك الطبقات تحون تتائجنا فغيرة . فقد يحدد 
الاختبار ذكاء فرد فى كل طيقة اجتماعية ولكنه سوف تحدد مع الذكاء خصائص 
اخرى خاصة بكل طيقة احتماعية وهذا ما سيغير ما ثيمة معامل الذكاء 
المشروء ٠:‏ 


ان المشكلة الاساسية فى اختار الذكاء هم تحديد ما يفيه هذا الاختبار . 
لأنا مرتبطة بما يدعى بشرعية الاختبار ( 108انناءذاه٠‏ اك! ) ويعتبر معامل الذكاء 
شرعيا اذا تقرر انه يقبس الذكاء ولا شيء غيره ولا كان هذا مستحيلا في الحياة 
العملية . هذا نجب ان يصادق على اختار الذكاء لمجموعة متجانسة من 
الأشخاص ققّط . 


ولكى نتخلص من الصعوبات التى تتعلق بعدم معقولية استخدام 
اختبار ات الذكاء لأفراد من مجموعات غير متجانة ( كاستعمال نفر الاختبار 
لأفراد من طبقات اجتماعية مختلقة او مقارنة معدلات معاملات الذكاء لكان 
من ثقافات بيئية مختلقة ( كالامريكيين السود والامريكيين البيض ) جرت 
محاولات لاستخدام اختبارات لا تتقيد بثقافة محلية ويفترض عدم تأئرها ببيئة 


١ باء‎ 


خاصضة او ثقافقه ممليه . 
اكثر تأثرا بالبيئة من الاختبارات غير المقيدة بالثقافة المحلية . 

ا يول دليل واصح يشت تأثر أو عدم تأثر هدين النوعين ص 
الاختبارات بالتأثيرات البيئية . لكن المتوقع ان كل نوع يتأثر بنوع خاص من 
التأثير ات البيئية ‏ 


العرق والذكاء : (ععتعو(ألاعاها لمق ععحظ8 ) 

اهتم العالم النفسى الامريكى ( حينسين ) (102000اك[ ) بدراسة الفرىٌ في 
معامل دكاء الأمر يكيين السود والبيض ٠‏ فوجده يتراوم 5١ ١٠‏ درجه ٠‏ 
ووسجل ان تق قةقر 2 السود ينحخفص معامل دكائهم ع ابيص الالم معدن 
دكائهم م, ٠١1١‏ درحةه ويبلغ معامل ذكاء 8584م١ا‏ من السود اها من 5١‏ ترجه 
بيم| ينخفقضص معامل دكاء 7/7 ص البيض الى هذا الخل . 

وعلل ( جينسين ) سبب هذا الفرق بالوراثة وان تأثير البيئة قليل جدا . 
ىا وحل ان اداء السود 6 الاخشارات الى يه تتأثر بالنشافه المحلية أقل م 
أدائهم في الاختبارات التى تتأئر با . فقال ان تأثير العوامل اليية ضثيل في 
محديد الاختلافات بين العرتين . 

وقد جاء ( جينئ ) باستتاجات معفدة لا يمكى: دحضها الا عن طريق 
مقارنة الاطفال السود والاطفال البيض في بيئات تصلح تماما للمقارئة . 

وتشير معظم الدراسات الى تدى معدلات ذكاء الاطفال السود عن 
البيض . ولا تستطيع ان توضح ما اذا كان الفرق يعود الى البيئة او الى 
الوراثة . 


وقد قيل كثيرا حول تأثيرات الظروف البيئية فى كفاءة اختبار الذكاء . 


١٠١م‎ 


وتقول نظرية هيب : ان للذكاء ب تأثيرا كبيرا في محديد الفرىٌ فى معاملاات 
الذكاء بين الأشخاص . 


وقد تكون اللغة أحد العرامل المؤثرة في الغرى بي معاملات اشخاص من 

وقد وجد ( بازل برنستين ) رموز لغويه محتلفة قي الطبقات العاملة 
والوسطى لق بريطانيا . حيث تعكسي هذه الرموز طرق تفكر هذه الطبغات 
وتشكل السيب الريى في اختلاف معاملات الذكاء . 


توقعات المعلمين وكفاءات الذكاء : 

امل جينسين مؤثرا بيكيا مهما وهو تأثير توفعات المعلم والمجتمم على كقاءة 
الطفل الابداعية . فاذا توقعنا فشل اطفال معينين في المدرسة . نتطيع ان ندرء 
هذا الفشل قبل وفوعه بتوجيه هؤلاء الأطفال توجيها مركز' كأن نضعهم في 
صفوف خاصة . او ان ننه المعلمين كي يعتنوا سبؤلاء الأطفال . او قد يكون 
العقاب الصارم الذي يتلقونه في المدرسة هو السبب قنعالحه مع المعلمين ثم 
ندرس تأثيرات هذه الأعمال على سلوكهم متقلا. وتتعلق كل هذه 
الموضوعات بالنبوءات الذائية . كما تتعلق بالحوادث اللاحقة فى حياة الطض الأءى 
مهمة كعوامل ماعدة في وقوع الحادئة المتوقعة . 

وقد تصدى لدراسة هذا الموضوع العالمان الامريكيان روبرت رورثثال 
| اتطتسعوتة!] انلها ) وليئور جاكيسون ( ا(انوعطدتةل ١.١‏ ) فأقنعا مدرسة من 
المدارس للتعاون معههما بعد ان تظاهرا بأنها يدرسان طرق اكتثاف الطلبة الذين 
هم على وشك النبوغ . حيث أعطيا للمعلمين اختبارا لتوزيعة على جميع 
الطلبة . فأيقن المعلمون ان هذا الاختبار هو الذي سيفصح عن الطلبة الذين 
سينبغون في الأشهر القليلة التالية , 

بعد أن فخحصا نتيجة الاختبار اختارا عددا م: الطلية اختيارا عشوائيا 
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واعطيا اسناءهم الى المعلمين مدعين ان هؤلاء الأطفال هم الديل سيسغوك . 
وقل تراكز ولع الاحثئن 6 التقدم اللاحق 8 خماءاات هر لاء الأاطمات مار ند 
ببافى الأطفال . وكان الفخص اختيارا اعتياديا للذكاء ول يكك< كاشما للطليه 
التابقء: 


وقد تقدم الأطفال المثار اليهم تقدما ملحوظا. حيث ازداد معامار 
ان 0 3 5 ِ : 1 : 320 اسه ' 
ذكائهم مقارتة ببقية الطلية كبا نحسن سلوكهم وتعاملهم في الصف . فاستنتح 
الباحثان ان هذا التقدم انما هو نتيجة توقع المعلمين لهؤلاء الأطفال والفرص 
الملائمة الى ايحت شؤ لاء الاطثال م سل المعلميئ . 

ولكن يجب علينا الحذر في تفسير هذه النتائح المفرحة لسببين الأول : - ان 
المعلمين لم يتذكروا قائمة اسماء الطلبة التايغين . 

الثانى  :‏ ان اختبار الذكاء الذي استخدم فى هده الدراسة لن يأخذ بنظر 
الذينز اختلفت معامللات ذكائهم الى اعلى ححلد . 

وبذا لم تأت هذه الدراسة بشىء جديد . ا حيث يعرف معظم المعلمين ان 
توقعهم لنبوغ الاطفال واهتمامهم بم له ائر كبير في تطوير كفاءة وسلوك 
اللاطفال , لحن الدى لم يكن معروقا و1 نب عته هده الدراسة 5 هو كيفيه نقل 
نوقع المعلم الى الطالب . 

ان استخدامات هذه الدراسة مقلقة حمًا . فهل نستطيع ان نعزي سقوط 
الطالب في المناطى المتأخرة الى عدم توقع المدرسة والمجتمع فؤلاء الطلاب وعدم 
تشجيعهم وهل يمكننا اعتبار سبب وقوع الجنح . وماوىء العقاب في المدارس 


وهل يؤدي التوجيه في المدارس الى تقوية نبوء: المعلمين ؟ وتعتبر هذه 
الدراسة اللاطفال والمعلمين كأدوات للتجارس 4 وهذا تكسب رهاءهم وتعاوتيم 
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دول الب يعلموا سنا عن حفشه التجارب شلا بلتقدها بعس علياء النفس 
ويعتبرها نوعا من النخدعه . ولكن لا توجد طريقة غيرها للحصول عل 
المعلومات . 


وتعطى هذه الدراسة للباحث فائدة أخرى . حيث تعلمه بوجود بعضي. 
الأفكار السائدة فى المدارس والتى تيجب ان تحجب ع الأطفال منبا : ان الحخصول 


على المعرفة هواهم ما يجب ان يشغل الطالب ولا تهم الوسيلة التى تحصل بها الطالب 
على المعرقة . 


التأئيرات البيئية في تطور الدماغ  :‏ 

ركزت نظرية ( هيب ) على اهمية الخبرات البيئية المبكرة في تطور الذكاء . 
وقالت بأن الخبرات الغنية بالتجارب الحياتية تعطي فرصة جيدة لتطور انسجة 
الدماغ الضرورية لنمو الفعاليات الذهنية ٠‏ وتثبط البيئات القليلةالتجارب 
الحياتية عملية تطور هذه الأنسجة . 

ولم يعرف لحد الآن ما هى البيثة الطيعية والبيكة المحفزة والبيئة الفقيرة 
وقد اجريت نجارب كثيرة على الخيوانات باستتخدام بيئات محفزة وبيئات فقيرة . 
واهمها تجربة روز نويك وبينت واخخرين على الفئران ( والتي مرت في فصل 
الذاكرة ) . الشكلين زلا -؟) و(لا ‏ 7). 

والرأتى الائد الأن حول الانسان : ان التجارب الحياتية المبكرة كوجود 
الحوافز او عدم وجودها تؤثر تأثيرا كبيرا على الحياة العاطفية والقدرات الذهية 
للشخص فيها بعد . وهذا يمكن القول بأن الطبقات الاجتماعية الفقيرة تفتقد 
الكثير من العوامل المحفزة الضرورية . وان هذه البيئات الفقيرة والملبطة لا" 
تعطى إلا فكرة بدائية عن الحياة وتبدي استهجانا او دهشتها وحيرتها للحياة 
المتطورة . 
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المفصل الثأمن 
الذكاء والفكر والالة 


فكرتان شائعتان عن الآنان والكومييوتر : - 


الأولى : اتنا نستطيع تصميم مكائن تقوم بمعظم الأعمال البىي يقوم با 
الانسان كحل المسائل الرياضية وتذكر الحوادث القديمة . 

الثانية : لا يشبه الانسان الألة فقط بل هو اله بحد ذاته وهاتان الفكرتان 
ليستا جديدتين على الفكر الانساني . اذ قال ديكارت في القرن السابع عشر . 
ان الحيوانات مجرد مكائن . وقسم الانسان الى قسمين الأول هو الماكئة 
(الحدع والثاني هو الذهن . وشبه القلب بالمضخة والشرايين والاوردة 
بالانابيب وعمل دماغ الحيوانات كعمل الساعة . والملاحظ ان كل هذه 
التشيهات من المكائن , 

كما قال ديكارت بعدم امتلاك الخيوانات الاحساس وعدم استطاعتها 
التفكر . وان الصرخة اليى أطلفتها القطة التى ذبحها هى عبارة عحن صوت 
انكار الماكنة . ورعم ان الحسد الانساني جسم طبيعي يعمل بنفس القوائين 
التي تخضع لها الأجسام في الطبيعة - لقوانين الفيزياوية والكيمياوية - تبقى هذه 
القوانين عاجزة عن تعليل عمل الذه: الانساني . والذهن تبعا لديكارت متعزرل 
والفكر . 
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كيقية تعامل الدماغ والكومبيوتر مع المعلومات  :‏ 

تحاول دراسات العمليات الذهنية اليوم مقاريتها بالاللات . واعتد ه- 
الألات هو الكومبيوتر . فيكون الدماغ كالة معتدة تاخذ معلوماتها (الحواف , 
من البيئه . 


ويتعامل كومبيوتر الدماغ مع المعلومات تبعا لطبيعتها . ويا استجابة لحر 
منها كأن يحل مشكلة او يجيب سؤالا . 


ويشايه الكوميوثر كار ن للمعلومات او المتعامل معها الدماغ . فكللاته. 
اله تتعامل مع المعلومات . ويتكون الكومبوتر من جهاز ترانستور وشريط 


داء - ١‏ - - 5 003 00 : ٍ 
مسدأ وملحقاتهها بذ عى باذه الت الكوميوتر ٠‏ وتتكوت ادوات الدماح و اراي 


سية 


عصية وأنجة الدماغ الأخرى . 


بر جة الدماع وبرجة الكوميوتر : - 
تدذعى قائمة الأوامر بالعمليات التى نجسب ان يقوم لبها الكوميوتر تعامله 


شار المعلء مات الواردة بك تأهيد الك مون . 
ا ا - + الي ا يد كياد لك 


فالخطوة الاساسية في عمل المبرمح عند تعامله مع مسألة معينة هي هزئة 
هذه المسألة الى وحدات صغيرة . ثم يترحمها الى لغة مبريجة ليحصل على برنامج 
الكومبيوا 


ويتحصر واجب علياء النفس التجرييين يتابعة كيفية تعامل الدماغ مع 
المعلومات الواردة اليه ( الحوافز البيئية ) وقيامه ببعض الفعاليات الذهنية . وهذا 
يعنى ايجاد برنامج الدماغ . ثم مقارنة برنامج الدماغ وبرنامح الكومبيوتر . 
فيكون هدفنا في المختر اللنفلى ايجاد البرنامج الذي يتلقى المعلومات ويصدر 
الاستجابات حيث تكون كل المعلومات الواردة والااستحابات معلومة لدينا . . 


التشابه مع الكوميوتر 7 - 

الطريقة الشائعة اليوم لشرح العمليات الذهنية هي مقارنتها بالكرميوتر . 
حيث يزود الكومييوتر ببر نامج بيه 1 بقلد بعص . سلوك اللآنان . وتعلل طرق 
الأاختلاف والثابه ُْ تعامل الانالن والكوميوثر ص فل علاء مخحتصين . 


وقد استعمل كل من (نويل (اأنالات “" ) و(ساممول) (5]010001 | 
و( شو) («580) هذه الطريقة . فتابعوا العمليات الذهنية التي تجرئي في 
العقل البشري عند حل المسائل الرياضية . وكتبوا برامج لحل هذه المسائل 
معتمدين الخطوة الأولى في حل الانسان كلقطة بداية لكل برنامح . ثم قارنوا 
كفاءة وطريقة حل كل من الانسان والكوهبيوتر . وعدلوا الاختلافات في 
الطريقتين بتغيير برنامج الكومبيوتر حتى تطابقت كفاءة الأآنان والكومبيوتر . 
فتوصلوا الى معرفة كيفية حل الدماغ للمسائل الرياضية . وقالوا بأن الكومبيو: 
هو الذي يوفر الأساس النظري لمهم عمل الدماغ . 
وهنا يثار الؤال الالي : - 
هل تمتلك المكائن قابلية التفكير ؟ . 


وقد تصدى العالم الرياضي الانكليزي ( الآن تورنك ) ( برواءناا عذال ) 
للاجابة عل هذا الؤال حيث فال  :‏ يتمكن الكومبيوتر ان يلك نفس 
سلوكنا عندما ندعي اننا نفكر . ولايضاح هذه المسألة ابتدع لعبة التقليد . 


لعبة تقليد تورتك (23126) 121101أتص! عرماصت! ) 

يكون هدف السائل التعرف على الانسان او الكومبيوتر من خلال الأجوبة 
الى يتلفاها على اسئلته . حيث لا يمح للائل رؤية الانسان او الكوصبيوتر 
فيعث اسئلته عن طريق اله كاتيه بارقة 6نمزانأنا ويلفقى الأجحوبة من خملاشا 
الكل .)١-8(‏ وبجيب الكوميوتر والاننان على كل سؤال من هذه 
الاسئلة . وعلى السائل عزل اجابات الانسان عن اجابات الكومبيوتر . فاذا لم 
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بستطع ذلك . قال نورنك : ان الكومبيوئر يلك سلوكا انسانيا . . ففى خجربة 
نويل وسايمون . عندما تبرمج الكومبيوتر لعمل نفس الأعمال وحتى الأخطاء 
الى يفوم ما الانسان . عندها لا نستطيع ايضا فصل اجابات الانسان عن 
اجابات الكومبيوتر . 

وتجري اليوم ( دراسة ) حثيثة في حقل الذكاء الصناعي هدفها التعمق في 
فهم الذكاء والتفكير عن طريق مقارنتها بالكومبيوتر . ويبدو هذا الرأي للكثيرين 
مشوها لفلسفة الانان وتصوره بحيث تدو تافهة ولا انسائية .» حيث يظن 
هؤلاء ان من الخطأ معاملة الانسان كأجسام الطبيعة الحامدة . لأنه في الحقيقة 
ليس جسما جامدا . . 

ولكننا اذا وافقنا اننا كأجام لا يمكن ان نفصل عن الطبيعة عندها لا 
يمكن ان نرفض تطبيق قوانين الطبيعة علينا . . 
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الفصل التاسع 
اللغة 


تطورت دراسة اللغة بدرجة كبيرة في العشر سنوات الأخيرة ٠.‏ فميها 
وضعت الدعائم الاساسية كبا يسمى علم نفس اللغة ( نااءتنيرملا! مطعيءط! ) 
الذي تصدى لأجابة عدة تساؤلات هي : كيف يتعلم الطفل اللغة ؟ وهل 
ينفرد الانسان عن بافي الكائنات الحية بامتلاكه اللغة كوسيلة للتفاهم ؟ وهل 
يمكن اختراع كومبيوتر يستطيع فهم اللغات الطبيعية كالانكليزية والفرنسية ؟ 

وحتى نتطيع فهم التطورات التي حصلت في علم نفس اللغة . لا بد 
من القاء نظرة سريعة على تركيب اللغة . ونعنى بتركيب اللغة . المكونات 
الأساسية التى يجب توفرها في كل لغة ويطلق على هذه المكونات عموميات 
اللغه . وتمثل الجملة إحدى عموميات اللغة . حيث لا تعتي الخملة مجموعة 
كلمات ترتبط عشوائيا . لأن كل لغة تمتلك قواعد خاصة محدد القوانين التي 
نستطيع بواسطتها ربط للحصول على جملة مفيدة . وتعتبر الكلمة احدى 
عموميات اللغة ايضا وتقسم الكلمات الى وحدات أصغر تدعى الفونيمات . 
فاذا اخذنا كلمة ( ذكنملللط ) ( رداءة ) نراها تتكون من مقطعين ( فونيمتيئ ) 
( لسط) و( عدنن ) حيث تعني ( لان ) ( ردىء ) وتعني ( 0056 ) امتلاك نوعية . 
ونلاحظ تكون بعض الكلمات من مقطم واحد ( فورنيمة واحدة ) مثل كلمة 


ع الفريية ا صلننط"|| ادي وححدات الكلام المعرى النى تبأعخد عل عب بطة ليظة م عن مهةاحاتى لل 


لغة امو شحة (المرحم) . 
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( عسرانائتاظ؟ ) (رعريبا)ء. ورزاسة|) وسنعا) حيث لا يمكن العسيسها ار 
فونيمات ( مفاطع ) مشهوهة . 

وتكونالفونيمة ( احدى عموميات اللغة ايضاا. وتستطيء حنجرة الانساد 
الصوتية اخراج عدد لا يصدى من الفونيمات بيننا تتالف اللغة من فوييمات 
محدودة ترتط بعضها للتؤلف الكلمات . فتتكون اللغة الاتكلياية م١‏ خمسه 
وأربعين مقطعا ( فونيمة ) بينا نحتوي بعض اللغات على حمس وثمانين فونيمة . 
وتمتوى بعضها على حمس عشرة فونيمة فقط وهذا يعنى ان ابة كلمة انكليزية 


لايد ها ان تتألف 0 ارتباط لوئيمة او اك - هله الحمم والأريعين : 


قرضية (وورف ) (ذأد01/25م؟11آ ك5 "عمطلا ) 


قال العلياء : ان وجود الحقيقة لا يمت بصلة لطريقة تعبيرنا عنها. وكل 
فكرة يمكن ترحمتها من لغة الى أخرى وقد تصدى عالم السالالاات الأمريكي 
(وورف) هذه المألة عند دراسته للغات امنود الحم حيث اكتشف استحالة 
تر حمه افكار هذه اللغات الى الانكليزية ٠‏ فامستتح استنتاجين مدهشي : 

الأول : تمتلف رؤية الفرد للعالم باختلاف لغته 

الثانى : اساس. هذا الاختلااف هو اللغة 

ويدعى استساج وورف بفرضة تنة اللغه ( لاإلالاناناء؟ عزاكاناع10| 
5لؤ 0م ) حيث تمتلف طريقة تفكر وأفكار الأفراد مهأ للغتهم ٠‏ فيختلف 
أفراد يجتمعات تتكلم لغات مختلفة بطريقة تفكيرهم ورؤيتهم للعالم . 

وقد درس العالم الاتكليزىي ( 8600500 انكناقا ) ظاهرة اختلاف اللغة في 
افراد يتكلمون نفس اللغة ( الانكليزية ) ويعيشون في نفس اليكة ( بريطانيا ) 
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وقد هدف (برستنئن ) الى مقارنه طرى التفكر واعزاء اختلاتها الى 
الاختلاف في الطبقة الاجتماعية التي ينتمى اليها الفرد . وكان بحثه في الأساس 
مقتصرا على الفرق ق معاملات الذكاء في تلك الطبقات فاستلتج اختلاافهم في 
اللغه ايضا. حيث تستعمل الطبقات المتوسطه المترغة اصطلاحات واسعة 
( كلك لاعادءدطناع ) وتستعمل الطبقة العاملة اصطلاحات محدودة 
( كعلم لناعاءاكظ ) ويستخدم كلاالاصطلاحين نفس الحروف الهجائية ولكدبيا 
يختلفان بطريقة استخدامهها هذه الحروف ومن هنا ينشأ الاختلاف بطريقة 
التفكير. ويشير البحث الى ان حساسية اختبارات الذكاء للتفكير المتكون عن 
الاصطلاحات راسم اكثر هد حسها للشكر المتكون عن الأااصطلاحات 
المحدودة ويعزي ( برنستين ) الى هذه الظاهرة السبب في ارتفاع معاملات ذكاء 
الاطفال في الطبقات المتوسطة والمترقة على اطفال الطبقة العاملة . 


لْغَة الصم و البكم : 18نائآ له أدعل عط) أن عرممبجزضصضا غ11 ) 

ألقت الدراسات المقارنة بين ذكاء الصم و«اللبكم والأشخاص الطبيعين 
ضوءا على علامة طريقة التفكير باللغة . فيقول بعض علاء النفى : اذا كانت 
اللغة ضرورية للتفكير سوف لا يستطيع الاطفال الصم . اداء نفس الأعمال 
الذكية التى يقوم بها اطفال اعتياديون من نفس العمر . ولا توجد لحد الآن 
دراسة قاطعة تَؤْ كل صحة هذا الأدعاء وتشير معظم الدراسات الى ان الاطمال 
الصم اقل ذكاء من الاطفال الاعتياديين 

لكن علينا الحذر من طرح هذه المفاهيم . لأننا لا نتطيع ان نعزي عدم 
كفاءة الطفل الأصم الذهنية الى اللغة . حيث تعنى الكفاءة اللغوية . قابلية 
الشخص استعمال اعضاء السمع والنطق . ومن المحتمل ان يتملك الصم 
والبكم لغْة ‏ اشارات - غنية كأي لغة منطوقة . ونستعمل لغة اشارة الان في 
الولايات المتحدة تدعى لغة الاشارة الأمريكية . ( نثرانناممانا تترلك معدم 
5.1 :3 ) تتخدم للتخاطب بين الأشخاصص الصم . وتدرس لكل الاطفال 
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يوضح كيف تعسر لغة الأشارة الامريكية ع كلمة وكلب: بس كه واعحدة ( ا( اليارع). ببسي 
تستخدم لغة الصم والبكم عذة حركات عن نفس الكلمة (الى اليمن) 
الشكل )١-8(‏ 


فد 


الصم . وتمتلف فاما عن لغة الصم والبكم البريطانية . بحيث لا يتمكن الصم 
والبكم في بريطانيا من التفاهم مع نظرائهم في الولايات المتحدة . ( الشكل 4 
.)١‏ 

وتتكون لغة الاشارة الأمريكية من رموز مرئية تدعى الاشارات . والتي 
تشبه الكلمات في اللغة المنطوقة . ويختلف العضو المستلم للاشارة عن العضو 
المستلم للكلمة ( العين والاذن على التوالي ) ولا يستطيع الأصم التفاهم اذا ل ير 
الشخص المقابل . ويحلل الأصم اللفة بالرؤية بينها يحللها الانسان العادي 
بالسماع . فلا تكون لغة الاشارة الامريكية احد مشتقات اللغة الانكليزية وانما 
لغه محتلقة تمأما . 


ولا تختلف لغه الاشارة الامريكية عن اللعات المنطوقة الأخرى . حيث 
يمكن نحليل الاشارات الى اشارات اساسية كا يمكننا تحليل الكلمة الى فونيمات 
ونحتوى لغة الاشارة الامريكية على خمس وخمسين اشارة اساسية . واي اشارة 
أخرى انما هى عبارة عن ارتباط عدة اشارات اساسية . وقد يعتقد الملاحظ 
لأول وهلة خخلو لغة الاشارة من قواعد النحو والصرف . ولكدبا في الحقيقة لا 
تختلف عن اية لغ منطوقة أخرى اذ تمتلك قواعد نحوية وصرفية من هنا نلاحظ 
غنى لغة الاشارة التركيبي واعتمادها على قوانين تختلف تماما عن قوانين اللغات 
المنطوقة . ظ 


ان بحثنا في هذا المجال . يضع نظرية وورف امام استفار شيق . قاذا 
امتلك الأصم حقا لغة يستطيع استعماها تختلف كيا عن اللغة الانكليزية . 
فتبعا لنظرية وورف يكون المستخدم للغة الاشارة الامريكية أكفأ في بعض المائل 
الذهنية من المتكلم الطبيعى للغة الانكليزية . ونحاول دراسات الصم اكتشاف 
المسائل الذهنية التى ينجزها الصم بصورة اكفا . واذا عثرنا على مسائل ذهنية 
ينجزها مستخدمو لغة الاشارة الامريكية بصورة أكفأ من الناس الاعتياديين في 
نفس العمر. نكون قد حصلا على دليل لصحة نظرية وورف . 
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نظرية وورفا وبرنبيي 1 


لاحظ ( برنستين ) في حميم تجاربه انحدار مستوى اطقال الطبقة العامله 
عن متوى الطبقتين الوسطى و«المترفة . فاذا صح استتتاجه من ان بوعي اللغة ل 
الاصطلاحات الواسعة والمحدودة . تؤدى وظائف ممتلفه لمستخدميها ٠.‏ سوف 
تؤدى حتما وظائف ذهنية مختلفة ( تبعا لنظرية وورف قاذا صح استنتاح برنستي 
صحة مطلقة . عندها نجب العثور على بعض المائل الذهية5. يحون فيه 
مستخدمو الاصطلاحات المحدودة اكفأ من مستخدمى الاصطلاحات الوامعة 
واذا استطاع اي باحث العثور على هذه المسائل الذهنية فسوف تكون دليلا 
مباشرا على صحة نظرية وورف وغير مباشر على صحة نطريه برئنتين . 

وتجدر الاشارة الى مسألة مهمة. وهىي كفاءة الاطفال العم وأطفاد 
الطبقة العاملة الذهنية المحدودة وانخفاض معدل معامللات ذكائهم . حيث 
نلاحظ في كلا الخالتئ الارتباط الواضح بين الْلْغة والكقاءة الذهنيه . وهذا لا 
يعنى ان طيعة اللغة او فقرها هو سبب اتحذار الثايلة الذهية . وقد يكول 
محتملا ان بيثة الطبقة الفقيرة ومحيط الطفل الأصم « قلة الحوافز. نقص 
التغذية . الشعور بالغربة وغيرهاه هي سبب التخلف العقلي والفقر اللغوي . 

وكان المفروض ببرنستين بعد ملاحظته نوعي الاصطلاحات اللغوية 
وانخفاض معدل معاملات الذكاء . ان يصب بل اهتمامه لاكتشاف العوامل 
البيئية التى تؤدي الى التخلف العقلي “والفقر اللغرى . ومن المحتمل ان لا يكون 
للتخلف العقلي علاقة باللغة في الاطفال الصم . وائما متعلق بالعزلة والوحدة 
الى يعيشها هؤلاء الاطفال . 


كومسكى واللغة : - 
كان كومسكي اساذ اللغة في معهد ماشوسست من اهم المثتغلين هذا 
الحقل . 


١7 


قدم سكير في عام 1١981‏ نظريه سلوكية توضح طريقة اكتساب وتعلم 
الطفل اللغة حيث قال ان تعلم الاطفال للغة لا يختلف عن تعلم الفارة الضغطط 
على العتلة للحصول على الطعام . حيث يبدأ الطفل . تبعا لكيتر بالتفوه 
بالفاظ عشوائية تصقل عن طريق التطور والتقليد والفعل الاتعكاسي الشرطي . 
حتى تصل الى شكلها النبائىي عندما يتعلم الطفل النطق الصحيح . 

وقد تصدى كومسكي لحقائق عجزت نظرية التعلم عن تفسيرها . فلكي 
يعلل السرعة المدهشة التى يظهرها الانسان عند تعلمه اللغة . افترض امتلاك 
الانسان قابلية قطرية لتعلم اللغة . 

وكان اختلاف سكيئر وكومكي حول طيعة اللغة اتعاشا للسؤال 
التفليدي القائل : هل نستطيع قبول الانان كتتاجا لبيثته ؟ 


وفلد هل! السؤال بستذوو ده الى القعرئين السابع عكر والثامن عم 1 حيب 
انخذ انجاها فلفيا. امتد الى مناقشة علاقة الذهن الانسانى بالتجربة الحياتية . 
وكانت اجابة هذا اللسؤال تتبع مدرستين . 

الأولى المدرسة التجريية البريطانية”'2 والقائلة يكون ذه المولود 
صفئيتةه نيضاء عند ولادته 4 وتأق كل معر فته عن طريق التجربة والتعلم : 

الثانية : مدرسة المدهب العقل”"' وعل رأسهم ديكارت والقائله ليس 
كل ما يعرفه الفرد وما يدركه هو نتاج للبيئة . حيث يتكون العفل البشري من 
تركيب يستطيع تحليل المعلومات الواردة اليه يطرق خاصة . ويوفر العقل 


)١‏ المدرسة التحريية (0.زؤامدمون)قلفة قائلة بان كل المعرفة اتما تأت عن طريق "جد بد 
(؟) اده العقل (اءااننضن1!.!]) يقول بان العتل هر ف ذائه مصدر للمعرفة اسمى ما الطواسر وهتفل عنا 
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البشى الأرضضية التى ن سو عليها المعدرمات الملغاة 66 السيئة ولا بعنمدذ ادراكنا 
«معلومائنا على التجربة فقط وانما يعتمد عل ها يعتمل بعشئنا ايضا . 

ومبذا تمثل نظرية سكير نسخة منقحة لفلسقة التجريبيين في القرن الثامن 
عشر. حيث يثفقان على أن التعلم والمعرفة الانسانية ما هى الا خبرة تكونت 
نتيجة التقوية والاشتراط بين الأفعال الانعكاسية «العادات . 

بينها تمثل نظرية كومسكي اللغوية ؛: رأي فلاسفة المذهب العقلي في القرن 
الثامن عشسر . 

وتكمن مشكلة اى نظرية لغوية ( تبعا لكرم سكي ) ف اجابتها للتساؤ ل 
التالى : كيف يتعلم الاأطفال عملية ذكية معقدة ( اللفة ) بسرعة مذهلة تجعلهم 
بتقنونها في سن الرابعة ؟ 

وللاجابة على هذا التساؤ ل : افترض كومسكى اختلاف اللقات العالميه 
اختلافا سطحيا . وما هى الا امثتقاقات وانعكاسات لعلم قواعد عام وعالمى . 
يتحدد عندما يمثل لَعْهُ قومية . ورغم الاختلاف الطحي الواضح بين اللغة 
ينبا ها يدعو للتصديى ما اسماهة كومسحى بعلم الحو العالمى . وبعاأ هذا 
الرأنى . يمتلك الطفل جهازا فطريا لتعلم اللغة يمكنه من التقاط لفته القومية 
التي بترعرع بينها . 


علم النحو التحولي لكومسكي 
( اعأكصرمكت أن 1ق أالن 1ق من اكت 1 ) 
حاول كومسكي تعليل مسألة خخلق اللغة . وحاول الاجابة على تساؤله . 
كيف نستطيع فهم وتكوين عدد لا نهائي من الحمل ؟ وحيث يكون من المتعدر 
علينا ايجاد قانون خاص بكل حملة . وهذا نجسب ان يتوفر عدد محدود من القوانئ 
المتبعة في تكوين معظم الحمل . 


وعلم نحو اللفْة تبعا لكومسكى . هو مجموعة القوانين التى مك 
الشخص من فهم وتكوين عدد لا نهاني م الحمل . 
التراكيب اللغوية العميقة والسطحة 0 

نامآ أن كعتتناعناعاك معء0ا لون منوامر5 ) 

به لف تمييز#الت اكيب العميقة والطحية 6 الجملهة الواحدة جاءا 27 00 
نظرية كرمسكى . حيث يشكل التركيب السطحى الرابط الحقيقى للكلمات 
بيدا يشكال التركيب العميق طريقة تجريدية لعرضي القواعد التحوية . 

فقد يحدث ان نحوى جملتين تراكيب سطحية مختلفة مع احتفاظها بنفس 
التركيب العميق عندما تنشابهان في المعنى ولتوضيح ذلك نأخف هاتين الجملتين 
كمثال : «١‏ سو ضرب الكرة : الكرة ضربت من قل شو ٠‏ فتحوىق الحملتان على 
نفس التركيب العميق « شو ١‏ وتختلفان بالتراكيس السطحية ( باقى الحملتين ) . 

وحمو علم النحو التحويل نوين امن القواين : 

الأولى : فوانئن كيب شه الجحملةه ار 5 كن تادز ) 

الثانية القواتين التصويلية (ذناندظ ألنصت[النترمود حصنا ) 

تحدد قوانين تركيب شبه الحملة . طرق تقسيم الحملة الواحدة الى أشباه 
حمل (اسميه او فعلية ) وبهذا تظهر التراكيب السطحية . 

وتستعمل القوانين التحويلية ٠‏ لتحويل اشيأة الحمل ٠‏ فتظهر تراكيب 
سطحية جديدة تساعد على فهم الجملة . 

فاذا استتخدمنا قانونا نحويليا يدعى المبنى للمجهول في جملة « شو ضرب 
الكرة ه تتحول الى ٠‏ ضربت الكرة من قبل شوه . 

ويوضح علم القواعد التحويل العلاقة بين التراكيب السطحية والتراكيب 
الع.قة التى تكون كل الجمل في كل اللغات . 


١ 71 


سك ع 


١ 7 


ل 0 | 

1 1 

5 ع 
مه سور 
0 ل 
8 
5 
5 ل 
1 الآ 
5 0 


7 
0 


5 9 دوج 7 





علم التطور واللغة : - 

يتفق الجميع على وجود طريقة تخاطب بين الحيوانات . حيث تطلى معظم 
الحيوانات صرخات الذعر معلنة وفوعها في شراك الخطر. ويستطيم نحل 
العسل تحديد موقم الغذاء وبعده لباقى زملائه بللة من الحركات الراقصة . 
فاذا كانت الرقصة على شكل دائرة كان الطعام قريبا. واذا كانت على شكل 
الرقم ثمانية ١‏ * ) كان الطعام بعيدا . وتتناسب سرعة الرقص طرديا مع موقع 
الطعام فكليا كان بعيدا ازدادت سرعة الرقص وبالعك. . ( الشكل 4 ؟). 


ويختلف حاطب الحيوانات عن الله الاعتيادية ٠.‏ فقد يتقمّل الانسان 
المعلومات نطفيا او بالاشارات كما في لغة الاشارة الامريكية . رتستطيع اللغد 
الانانية نقل عدد لا نهائى من الرسائل بعدد محدود من القواعد اللغوية . وهنا 
تكمن الصقة الخلاقة للقة ٠‏ رهي ما يمير الانسان ع الحيوانات ( حسب راي 
كوم سكي ) . 

حيث اكد في كتابه ٠‏ اللغة والدهن » على ان اللغه هى قابلية ينقد لها 
الانسان فقط . واكد على عدم وجود اي تشابه بين تحاف الحيوانات واللغة 
الانسانية . وقال : ينميز الانسان عن جميع المخلوقات بامتلاكه للافكار والذهن 
واللعة ويطرح هذا الراى مشكله أخرى : هي اختلافه مع ع نظرية ( داروين ) 
للنطور ففي الوقت الدي يؤكد فيه داروين على ٠‏ ان الاحياء جميعا تطورت من 
تحلوقات أبسيط عن طريق الانتخاب الطبيعي ٠ه‏ لا يعني بهذا التطور تطور 
الاعضاء الجسدية فقط . وانما يعننى تطور السلوك والذكاء من شكله البدائى 
ايضا . ومن هنا تأي اهميته لعلماء النفس | 

تقول نظرية التطور . ان الانسان لا يكون سوى امتداد لباقي الأحياء . 
وهنا يجب ان تعلل هذه النظرية الظواهر السلوكية التى ينفرد مها الانسان عن 
سائر الأحياء الأخرى ء كقابليته على الاختراع واستخدامه الألات . وامتلاكه 
اللغة . فاذا لم تتطور اللغة من تخاطب الحيوانات البدائي . ترى من أين 
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نشات ؟ ويبدو ان نطور اللغة الانسانية الحالية من تخاطب الحيوانات البدائي امر 
مستحيل . فرغم البحوث المضنية التى قام بها الباحثون في ممتلف انحاء العام لم 
يستطيعوا العثور على لغة متوسطة بين تخاطب الحيوانات البدائي واللغة الحالية . 
كا تشير كل اليحوث الى ان اللغات المنقرضة كاللاتينية والاغريقية كانت متطورة 
بشكل محتفظ معه بكل مقومات اللغة الانسانية . 

اكد العلاء ولوقت قريب على انفراد الحنس البشري بثلاثة انواغ من 
السلوك هي . استخدام الآلات . عدم الاتصال الجنسى بالمحارم . واستخدامه 
اللغة . الا ان اللبحوث العلمية اثبتت وجود الخاصيتين الاولى والثانية في بعض 
الأجناس الحيوانية . كما تؤ كد الدراسات الامريكيهالحديئة عدم امكان استخدام 
اللغة كخاصية يتمير با الجنس الشري . 


اللعغة وتعليمها للحيوانات : - 

قامت عائلة كرائدر المتكونة من زوج وزوجة بمحاولة تعليم لغة الاشارة 
الامريكية لانثى الشاميانزي البالغة من العمر سنة واحدة تدعى واشو. 

وقد فشلت محاولاات سابقة لتعليم انثى الشاميانزي النطق . فحاولت 
عائلة كراندر تعليم انثى الشامبانزي لغة الاشارة الامريكية . بأن تقضي كل 
ساعات يقظتها بصحة انان او اكثر . وتجرتي جميع انواع التخاطب بلغة 
الاشارة الامريكية . ولا يسمح لمدريها التخاطب باللغة المنطوقة بوجودها . 

تعلمت واشو الأشارات بطريقة الفعل الانعكاسي الشرطى والتموية 
الشكل ( 8 *# ). واستطاعت في سن الرابعة استتخدام حمس ولمانين اشارة 
كا استطاعت ان تكون حملا قصيرة مثل : 

- هادى . أعطني فرشاة الأسئان 


إصمت ابا الكلب . 








الشخل رو #, يربنا كيف تعربت واشو عد اصغائها بطريقة لغة الأشارة الأمربكية عندما 


عرفت عليها المذرية ماعة 
عائله كاردئر عذة اسكلة اوها : 

هل تصح هذه النتائح ؟ او على الأقل هل هى صحبيةه صحة مطلقة ؟ 
ففى كل التجارب الئفة 35 نو أححه مشكلة أاساسة 5 و هى. تأثير القائم بالتجربة 
على النتائج حيث يتوقم معظم المشرفين على التجارب ثتائج معيئنة . يثقلونها 
التأثير الى حيوانات التجارب اضافة الى انتقاله الى الأشخاص الذين قد يكونون 
هادة للتجرية . 

والخصان الذي اذهل الانيا والعالم كله في القرن التاسع عشر من اشهر 


الامثلة على ذلك . اذ كان هذا الحصان يستطيع حل المسائل الرياضية ذهنيا . 


مين 


حيث يأله المثرف على التجرية على لوحة كتابة ” + 5 ؟ يمي الحصان : 
اربعم بان يضرب رجله اربع مرات بالارض . 

وقد اكتشف اخخيرا الحصان يستطيع ان بميز الاشارة اللاارادية التى يعطيها 
السائل له . حيث يحرك بعض الائلين رؤ وسهم بعدد المرات المطلوبة للاجابة 
المصححة 1 ( الشكل 233 )6 

وهنا يثار السو ال التالى : هل هاك تشابه بيئ واشو والحصان مع مراعاة 
تعقيد خجرية واشو وصعوبتها عل عجرابة الحصان ؟ وهل بعطي المدرسون اشاراات 
لاواعية تكون دليلا لواشو كى تار الاجاية الصحيحة ؟ . 

قد كانت عائله كاردير مدر كه هده الماله ومفتعه دتوحه الننائج مو كدة 
انها لم تقع في الخطأ الذي وقع به همدربو الحصان . 

وحاول العالم النفسى ( دافيد بريماك ) تعليم انثى الشامبائزي ( سارة ) 
اللغة . فرمز للكلمات يقطع بلاستيكية محتلفة الاحجام والاشكال والألوان ذات 
خلفية معديية تلتصىق عل لوحة ممغاطة ‏ 

توصعم هله الفطع ( الكلمات ) عل مضل ودرب صارة على طلب 
حاجاتها عن طريق ترتيب هذه القطه ( الكلمات ) على اللوحة الم شغنطة . 
بطريقة الفعل المنعكس الشرطى و«التقوية . فطلب من سارة فى البداية ان تطلب 
الفاكهة بطريقة لغتها على اللوحه . فتعلمت في فترة قصيرة الكلمات التالية 
واعطى » ٠‏ خد ٠‏ تفاحة ١ه‏ موز ه واسماء مدربها ه جيم » ه راندي » ٠‏ هاري » . 

فاذا ارادت سارة تفاحة . وكان جيم متواجدا فى الغرفة كتبت على اللوحة 
و جيم اعطى تفاحة لسارة ه وقد تعلمت سارة في فترة سئتين مائة واحدى 
وئللاين كلمة . 
الكلمات فقط . حيث ركب المدرب الكلمات التالية على اللوحة : 


بضن 


لتنا 


بي 


0 م 
- 


'غطاء 


اعون أب 


ا 





عر دويق جو م7بت7بت7+”7تبييا ته يه . 


سرس ود 52 : 








الشكل (5-84) تحاول سارة تنفيذ التعليمات الرمزية الظاهرة الى الخلف . 


د سارة » ضعى التفاحة في الدلو والموزة في الطبق ٠‏ الشكل (84 ه) 
فاذا استطاعت سارة ان تضيع 01 ف الطبق . فهذا يعنى انها 
20 الحملة اما اذا وضعت التفاحة والدلو والموزة والططد كاه 
على جدة فهذا , او د ا نهمت الكلمات فقط وبعد 
ان استجابت سارة استجابة صحيحة تأكد بريماك من | فهم سارة لتركيب الحملة . 
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طبيعة اللغة : - 

نثر كل هذه التجارب تاو لا اساسيا هو : ماذا نعنى باللغة ؟ ماذا يصنع 
محلوق النسان ( كشرد الشامبائزيى او الكومبيوثر مناز ) في يعطى دليلا عل 
امتالاكه قابلية لغويه ؟ 

يجب ان يصنع ما يلي على الأقل : - 

اولا : يفهم ويكون الحمل 
نايا : يشهم ويتعمل الكلمات الخديدة 
تالا : يستصيع ع طَرين اللغة دراسه المز يد 05 النغه . 

وتستطيع سارة ان تجتاز الاأختار مهذه الشروط بسهولة . 

ولكن الاختار الأصعب هي الاسئلة ذات الطابع الفلسفي وهى 1 - 

هل : - تستطيع سارة الج لتفى, باللعة الى : نعلمتها ؟ وان تفكر بسهولة في معنى 
اللغة ؟ وهل تستطيع ان تفهم معاني الكلمات الجديدة . بغياب الأجسام التي 
تعنيها تلك الكلمات ؟ فعنلما تتعلم سارة كلمة تفاحه وتقارنا بتفاحة حقيقية 
معنى هذا انها فهمت الكلمة . ولكن هذا لا يعنى انها ستفكر بالتفاحة الحقيقية 
عندما تعطى كلمة ١‏ تفاحة ٠‏ ولا توجد امامها تفاحة حقيثية وهذه الخالة تعنى 

ويواجه الرأي اللغرى مشكلة حمرة قٍِ تسسير الأوامر وتميرها من فل 
حوانات التجارب ١‏ فى تجرابة التقاحة كاب ستختلف سارة عن فأرة مدر به قْ 
صندوق سكير تقفز الى اليسار اذا كوفئت بمئلث احمر والى اليمين اذا كوفثت 
بمربع ؟ هل يعنى هذا ان الفارة ها فكرة الصيغة الامرية كسارة ؟ 

ان الماألة الممتعة حقا. هوالمدى الذى سوف تتغير به افكارنا عن اللغة 
اذا استطاعت كل من سارة وواشم تعليم بافى الحيوانات التخاطب فيا بينها 
ومخاطة الانات , 


الفصل العاشر 
التفكر 


يستطبع الكومبيوتر لعب الشطرنج . ورغم انه يستطيع التغلب على 
معظم اللاعبين الحيدين . لا يضاهي لاعبى العالم المشهورين . ويبقى امل 
العلاء ان يحتل الكومبيوتر مكان الصدارة في جميع الكفاءات الذهنية في المستقبل 
القريب . فيقتصر النشاط الأنساني على تحضير برامج الكومبوتر وتوسيعها 
لتشمل كافة المجالات ولا يلقى هذا الرأي الان قبولا من معظم علاء النفس . 
يل يعتبره البعض اتجاها خاطئا . حيث بتمكن الكومبيوتر ان يصل مكان 
الصدارة . لكنه لا يصل الى هذا المستوى عندما هجر طريقته التقليدية في 
البريجة . 

حيث لا يوجد في طريقة البرمجة التقليدية في لعبة الشطرنج ما يقابل 
هالفهم هاو« المعرفة » وتقتصر معلومات البريجة على ميكانيكية الخركات . دون 
تحاولة معرفة اللعبة او فهمها. حيث تستشرف البريمجة عدة نقلات الى الامام 
وتقييم جميع الاحتمالاات ؛ وكل ها تعرفه هو قوائين حركات الشطرنج وعدد 
محدود من الافتتاحيات . 


المعرفة والذكاء الصناعى : 
تتكون لعبة الشطرنح كأية عملية ذهنية اخرى من خاصتئ هما : 
معلومات اللاعب وطريقة استخدامه لمذه المعلومات . 


يشل 


وقد اقتصرت بحوث الذكاء الصناعى حتى عام ١410/٠‏ على دراسة 
طريقة استتخدام هذه المعلومات . وببذا اقتصر جهد الباحثين على معرقة 
الطريقة المباشرة لاستخدام اللاعب لعلوماته . ونعتمد هذه الطرق مبدثيا على 
وسائل اكتشاف اكبر عدد ممكن من المعلومات من قسم ضثيل من الحقائق 
المختزنة . 

ويعمد الباحئون اليوم الى عرض مألة معينة على الكومبيوتر » ويجب ان 
تكون هذه المألة من المائل التى يعرفها الكومبيوتر وضمن محيطه ويتكون 
عرض هذه المألة من شقين . الأول . مألة تصور المحيط والعالم وعندها 
يستطيع عن طريقها استنتاجحلول المسائل المطروحة . والثاني . الموجه » حيث 
يحتري المعلومات التي نستطيع بواسطتها اختيار الاجابة الصحيحة بصورة اسر ع 
من البحث عنها بطريقة عشوائية . 

وتتشابه عمليتا البريجة التقليدية . والنمو السريع ‏ في تقييم العدد المائل 
من احتمالات الحلول الصحيحة ‏ ( كبرامج لعبة الشطرنج ) وتقلل البرامج 
الحاوية على المعلومات كثيرا من عملية البحث عن الاجابة الصحيحة بين 
الاحابات المحتملة . 

وتعتمد برامج الذكاء الصناعي الحالية كليا على عملية الوصف ( وصف 
المظاهر الاساسية فى موقف معين . تحدد العلائق المجردة بين الاشياء والأحداث 
في العالم) . من هنا بدأت بريجة اللغات لوصف الملامح المهمة في موقف 
معين . وتشبه عملية التصوير في الذكاء الاصطناعي الى حد كبير فرصية باجيت 
الفائلة بحتمية نشوء تمتيل داخلى للعالم في ذهن الطفل الامي . 


بوبلستون وعالمه المصغر : 
صلم الاحثون عوالم بسيطة ومصغرة الغرض منبها دراسة مألة التصور . 
وابطها هو عالم بوبلستون المصغر الشكل ١.) ١ -١١(‏ الذى صنعه ي 


18 


14 


)٠١ -1(‏ عالم بوبلستون المصفر . 





جامعة ادثبرة . ويتكون عالم بوبلستون من مكانين فقط رمز لما ب دهناه 
وههناك ه ويحوي هذا العالم الخياللي عدة أجسام . يعيش فيه انسان الي له يد 
واحدة تستطيع القيام بثلاث حركات . ٠‏ الاستقرار: تكون فيه اليد في مكان 
ثابتة ومعلومة. « الالتقاط » تمتد الى المكان ٠‏ هنا » وتلتقط جما تحتاره عشوائيا. 
«الرمي » تتخلص اليد من الجسم في المكان « هناك ٠‏ . ويقتصر عمل بوبلستون 
على تلقين برنامج يجعل المكان وهنا حاويا على جسم واحد على الأقل . 


الذكاء الطبيعي والذكاء الصناعي : 

اذا نصنع الأللات الذكية ؟ وما علاقتها بذكاء الانسان ؟ 

ان الفرق الاساس بين عالم الفيزياء وعالم الأحياء . هو ان الأول يصوغ 
قوانين عمومية تنطبق على جميع الموجودات . بينما يتعامل الثاني هع الاحياء 
الموجودة فعلا . 

ولا يتعامل الفيزيائي مع الكائنات الموجودة فعلا بل يتعداها الى الكائنات 
المحتملة الوجود وببذا يدخل فى حقله البحث في الأشياء الصناعية . 

يدرس الذكاء الاصطناعي الأحياء من وجهة النظر المندسية فقط . فهو 
لا يبتم بالكائنات الموجودة فقط بل يتعداها الى الكائئات المحتملة الوجود ‏ يتم 
في الحقيقة بجميع صنوف الانظمة المحتملة ‏ الحية والجامدة . ويهذا يستطيع 
النظر الى الذكاء نظرة محردة . لقد استطاع الانسان الطيران بالطائرات نتيجة 
لدراسته المجردة لقوائين الطيران - التي تبلورت في علم الميكانيك الحوىي ‏ بيما 
فكلت محاولاته السابقة للطيران بمعونة ريش الطير. ومن المؤمل ان تعطى 
دراسة الذكاء المجردة فهها افضل للذكاء الانساني كا فعلت دراسات قوانين 
الطيران 
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اللغة والكومبيوتر : 


كان معظمْ اهتمام علماء الكوميوتر بعد الحرب العالمية الثانية يدور حول 
اختراع الة تترجم الكلام من لغة الى أخرى . ورغم ان كل محاولات الترجمة 
الفاشلة كانت مجسدة بتزويد الكومبيوتر بقاموس ذي لغتين . كان الأمل يحدو 
الباحئين . بتزويد عرادقات اكثر لكل كلمة . واعطاء القوائين الحوية 
واللغوية لكل من اللغتين بالاضافة الى القامرس دي اللغتين يجعل القيام بالترحمة 
امرأ مكنا . ولكن البحوث ائيتت عدم كفاية القاموس ذي اللغتين وبهذا توقف 
العمل واليجث في اله الترحمة فتوجهت الجحهود لدراسة طبيعة فهم اللغة 
الاعتيادية كالانكليزية مثلا . فاستعمل جهاز للاجابة على الاسئلة . مزود 
بكوميوتر يرجع الى معلومات مقننة يلتقطها من العوالم المصغرة اتفة الذكر . 
ويتحدد القارق بين هذا الجهاز والاجابة الانانية بالمعلومات المتوفرة لدى العالم 
المصغر وبهذا يكون المارق ضثئيلا . 


برنامج ونوكراد لادراك اللْغْه : 


استخدم ونركراد بدالا عالما مصغرا لتحليل عملية فهم اللغة يمتوي 
اجساما هندسية صلدة ممتلفة الألوان والاشكال والاحجام . كمتوازي 
المستطيلات . المكعب . الرم . وصندوق . ويسكن فيه انسان الى له دراغ 
واحدة وعين ترصد المكان ويستطيع الشخص المشرف على التجرية مخاطبة 
الانسان الآلى ومناقشته حول بيئته . فيجيب الانان الالى على الاسئلة ويحرك 
الاجام . وفيا يلي الماقشة : 


يأمر الشخص المشرف الانان الالى : 
ل التقط قطعه كيرة حمراء 1 


حاضر 


؟- التقط الحرم ٠‏ 

لا أفهم ما تقصد . 

( هناك ثلاثة اهرامات . هذا لم يستطع البرنامج فعل شيء ) . 
ابحث عن واحدة اطول من التى بيدك وضعها في الصندوق . 

( يجب على البرنامج ان يحلل الضمائر الموجودة في الجملة وهي « واحدة » 
1 الي » ودذهاء من كلمة ضعها) ونجيب 

افترض ال تعني كلمة «واحنةٌ هو القطعة الي اطول من قطعتي . 
- ماذا محتورى الصندوق ؟ 

الهرم الأزرق والصندوق الأزرق . 
6ه على ماذا يستند اشهرم ؟ 

( في السؤال السابق عن اطرم اجاب ب« لا أفهم أي هرم تقصد ه اما 
الآن فهو يعرف ان ونوكراد يقصد الحرم الأنف الذكر «١‏ فيجيب : 
- على الصندوق ونوكراد ١91/٠‏ 

برينا جهاز ونوكراد قابلية عالية للفهم .ويستطيع اجتياز اختبار تورنك 
بهولة . حيث يبطن برنامج ونوكراد اللغوي ثلاثة انواع من المعلومات: نحوية. 
استدلالية وادراكية . وتمئل المعلومات النحوية الكلمات وقواعد تحوينها 
للحمل ٠‏ بينما عل المعلومات الاستدلالية المعلومات عن العام المحيط ‏ ول 
برنامج ونوكراد العلاقة بين الأجسام والأحداث في العالم المصغر ‏ وتمثل 
المعلومات الادراكية الربط بين المعلومات النحوية والاستدلالية . ومهذا تؤديى 
الى فهم أية حملة ويمكن ملاحظة هذه النتيجة من المحادئة انفة الذكر . 

وتأق اهمية بحث ونوكراد من ادراكه الارتباط الوئيق بين علم قواعد اللغة 
والااستدلال واللادراك 5 والجهد الذى بدله 6 متحاولة الكسنتت عن المالافه بن 
هله المعلومات التلادث 1 


الفصل الحادى عشر 
ماهية علم النفس 


يعترض البعض على اعتبار علم النفس من العلوم البحتة التي نحتاج الى 
الدقة الموضوعية والتحارت العلمية لآثبات نظرياته . ويقول هذا البعض : ان 
ان يينى على المنطق الذي يعتمد على الخيال والشاعرية . 

ويعتمد هذا الرأى على ملاحظة الفنانين والشعراء والروائيين ومحاولاتهم 
الدائمة لسبر اغوار الانان .. بينا يتعامل العالم في العلوم البحتة مع الحقائق 
فقط . ويكون منطقه محكوما بقوانين علمية منية على المشاهدات والملاحظات 
الموضوعية . ولا يتدخل التخيل في منطقه مطلقا . . 


والحقيقة ان السلوكيين لم يخطوًا باصرارهم على اتباع المنبج العلمي في 
البحث النفسى ولكنهم أخطأوا برفضهم النظريات التخيلية الواضحة الصحة في 
تحليل السلوك البشرى ٠‏ حيث امتلعو!ا عن اتباع هذا الاسلوب . لاعتفادهم 
المتزمت المسبق بالمذهب العلمي البحت ٠.‏ خصوصا بالمذهب القائل بان القوانين 
العلمية لا تتطرى الا الى ذهن العالم المورضوعي المتجرد بشرط ان تتوفر المعلومات 
الاولية . واعتقادهم بان مهمة العالم هو ائبات النظريات عن طريق التجربه 
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العلم وافتقاده للموضوعية : 

بسر عدم العام (مور) اانزا]نان] مدرسه جدابلذه تنافضص بارائها الاراء التقليدية 
السائدة عن العلوم البحتة . ويقول بوير : مهما جمعت من الحقائق . فسوف لا 
تستطيع ان تثبت قائونا علميا واحدا. لآن اكتشاف شُذوذ عن هذا القانون 
مستقبلا كبير جدا وهذا لا يستطيع العلم اثبات النظريات . بل يفترض نظريات 
خيالية لا يمكن اثباتها بل يمكن دحضها عن طريق الاختارات التجريبية . 

وتختبر النظريات العلمية في محاولة دحضها. فيفترض العالم نظريات 
خبالية ويتنيا ما سوف تتمخض عنه ملاحظات وتجارب المستقيل فاذا كانت 
التجارب معاكسة للافتراضات تكون النظرية لاغية . 

وينتقد بوير الاراء التقليدية بإنكاره لحقيقة وجود الملاحظة الموضوعية 
فيقول : ان قولنا يستطيع العالم النفسي في مختبره مراقة ها يجري بموضوعية 
متجردة دون الانحياز الى فكرة مسقة خاطىء تماما . وما النظريات العلمية الا 
نظرية واحدة محدد للعالم ما هو جدير بالملاحظة وما هو غير جدير مما . 

وتحناج عملية اخخشار النظريات فقط الى الموضوعية والتجريبية نمي هله 
العملية فقط . يجب ان نخضع قوة خيل العالم الى الحقيقة الموضوعية . وفيها 
يجب ان تنشخص وتحافظ على نقاط الفرق بين رغبة التخيل الخلاقة والحقيقة 
الموضوعية . 

تعتبر الشهادة الجامعية في علم النفس من المتلزمات الاولية للاشتغال 
هذا الحقل ومن ثمة يتمكن الراغب في الاختصاص الالتحاق بالدرامسات 
العليا . 


١ غ‎ 


الاربعة التالية : الصناعة . الخدمات الاجتساعية (التثقيف المستشفيات) . 
الخدمات المدنية . علم النفس الأكاديمي . 

ولا مختلف دراسة التخصص في علم النفس في بريطانيا عن معظم 
جامعات العالم » حيث تبلغ سنوات الدراسة للحصول على التخصص ثلاث الى 
اربع سنوات . وتشمل دراسة الفروع التالية . الفسلجة الاخصاء . الحقل 
التجريبي . علم النفس التجريبي وعلم النفس الاجتماعي الذي 1 نتحدث 
عنه كثيرا في هذا الكتاب وهو معتى بدراسة انجاهات الافراد في المجتمع ومراحل 
تكون الشخصية . 

وينحصر عمل العام النفسي في حقل الصناعة في تصميم الاعلانات 
وابحاث التسويق واختيار الكادر الصناعي . فيستنتج ويعلل سلوك المشتري . 
ريصمم الاعلان التجاري هظهرا مزايا البضاعة التى تتلاءعم واتجاهات 
المستهلكين . ويستطيع ان يعرف لاذا يختار المستهلك بضاعة دون اخرى 
ويسنطيع عن طريق نحليل العمل ومتطلباته تحديد الانجاهات التِى تتلاءم مع 
ذلك العمل ومن ثمة طبيعة الشخصية المثالية التى تنسجم مع ذلك العمل . 


ويعمل معظم علباء النقفس في حقل علم النفس الاجتماعي لا يضمه من 
فروع متعددة وما يقدمه للمجتمع من خدمات متشعبة فهو يضم العمل في 
المستشفيات . مراكز الآمومة والطفوله . مراكز التثقيف والتوعية ‏ ويحتاج معظم 
العاملين في هذا الفرع الى تخصص عال يؤ هلهم للعمل في هذا المجال . حيث 
بخترط في عام النمس الثقيفي ان يكون ذا خبرة طويلة في مجال التعليم . مدربا 
تدريبا تعليميا خاصا بالاضافة الى اختصاصه العالي في علم النفس التثقيفى 
واللسبب في ذلك يرجه الى ان معظم عمله يرئبط بالاطفال الذين يعانون من 
مشاكل سلوكية وعاطفية في البيت او المدرسة . 


ويعمل عالم التفر السريري في المتشفيات . حيث يعنى بتشخيص 
المحرض النفسي ٠‏ م يشوم سعت. . اللاختارات النشسية كاختارات الشخصه 
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واختبارات الذكاء . كما يشترك في معالجة المرص وغالبا ما يقوم بالعلاج النفسي 
( ادف للاضتك؟؟*! ) ولا يتعزل عام النفس السريرى ل عمله . اذا يعمل من 
فريق يرأسه طئيب نفساني لديه معلومات طبية مضافة الى ممارسته واختصاصه في 
علم النفس المرضى . 

وتشمل الخدمات المدنية لعلم النفس كل فروع علم النفس . فهم 
يعملون في السجون والمنشات العسكرية . وفي اختيار وتخطيط وظائف الخدمات 

وتشمل اعماهم على قطاع واسع من الاختصاصات . فهم يشتركون في 
برامج الدوله من القيام لسسع سم تشرر ا تجاهات الافراد نجاة فضايا مميه 0 اسه 
الدولة الى القيام بالابحاث العلمية البحتة . 


ما تقدم يصبح واضحا لدينا ان كلمة عام نفسى لا تعنى امرا محلدا 
للمستمع ٠‏ فهي مرادفة لكلمة مهندس التى قد تعننى مهندسا للطائرات أو 
للطرق والجسور او معماريا أو مدنيا . .. الخ وهذا ما يصح في علم النفس 
ايضا . فهناك من يعمل في حقل الاطفال او يقوم بالتجارب على الحيوانات او 
يشتغل في بحوث متعلقة بالفسلجة والكومبيوتر وعلم اللغات . 

ويحتل علم النفس الاكاديمي مكانا مرموقا في اختصاصات علم النفس . 
خصوصا علاء النقس الاكاديميين الذين يعملون فى الجامعات . حيث يقومون 
بتدريس الطلاسب اضافة الى اشتغاهم بالبحوث ومعظم البحوث التى حمعها هذا 
الكتاب ما هي الا نتاجا لمختلف جامعات العالم . . ْ 
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